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أهمية دراسة السلالات الجينية
أكـــدت د. نـــورة آل ســـنان أن دراســـة الســـالات الجينيـــة 
تســـاعد فـــي فهـــم توزيـــع بعـــض الطفـــرات داخـــل مجموعـــات 
ســـكانية لهـــا أصـــل مشـــترك، وتوضـــح مـــا يُســـمى بتأثيـــر 
المؤســـس، حيـــث تنتشـــر طفـــرات معينـــة داخـــل عائـــات أو 
مجتمعـــات محـــددة، ولكـــن الســـالة بحـــد ذاتهـــا لا تســـبب 
المـــرض، بـــل تكشـــف نمطـــا يســـاعد الباحثيـــن علـــى تحديـــد 
ذلـــك  تأكيـــد  يتـــم  ثـــم  ومـــن  الجينـــي،  الخطـــر  مناطـــق 

ــة. ــة الطبيـ بالفحـــوص الجينيـ
الطـــب  فـــي  يســـاهم  الوراثـــة  علـــم  أن  أوضحـــت  كمـــا 
الجينيـــة  المعلومـــات  اســـتخدام  خـــال  مـــن  الشـــخصي 

الأنســـب. العـــاج  لتحديـــد 
مفهوم السلالة الجينية

الأصـــل  تتبـــع  تعنـــي  الجينيـــة  الســـالة  أن  وأوضحـــت 
البيولوجـــي للفـــرد عبـــر خـــط النســـب، ســـواء مـــن جهـــة الأب 
أو الأم أو ضمـــن مجموعـــة ســـكانية، وتشـــير إلـــى الامتـــداد 
التاريخـــي للجينـــات عبـــر الأجيـــال، بينمـــا الوراثـــة مفهـــوم 
ــن  ــن الوالديـ ــراض مـ ــات والأمـ ــال الصفـ ــمل انتقـ ــع يشـ أوسـ
إلـــى الأبنـــاء عبـــر جميـــع الجينـــات؛ لذلـــك فالســـالة تتعلـــق 
بمـــن ننحـــدر منهـــم، أمـــا الوراثـــة فتتعلـــق بمـــا الـــذي انتقـــل 

إلينـــا مـــن صفـــات أو طفـــرات وكيـــف يظهـــر أثرهـــا.
السلالة الجينية ونمط الحياة

وبينـــت أن الســـالة الجينيـــة لا تحـــدد نمـــط الحيـــاة بشـــكل 
عاجيـــة،  قـــرارات  لاتخـــاذ  وحدهـــا  تكفـــي  ولا  مباشـــر، 
أنمـــاط جينيـــة  وجـــود  علـــى  مؤشـــرا  تعطـــي  قـــد  لكنهـــا 
شـــائعة داخـــل مجموعـــة معينـــة. أمـــا اســـتجابة العـــاج 
فترتبـــط أكثـــر بالجينـــات الوظيفيـــة لـــدى الفـــرد ضمـــن مـــا 
ـــة الجينيـــة، حيـــث تؤثـــر بعـــض المتغيـــرات  يُعـــرف بالصيدل

الجينيـــة علـــى طريقـــة اســـتجابة الجســـم للأدويـــة.
في  شـــائعة  وراثيـــة  أمـــراض  أو  جينيـــة  خصائـــص   

والخليـــج البحريـــن 
وكشـــفت د. نـــورة أنـــه فـــي البحريـــن والخليـــج تبـــرز أمـــراض 
وراثيـــة معروفـــة مثـــل فقـــر الـــدم المنجلـــي والثاســـيميا 
نقـــص  بمـــرض  يُعـــرف  مـــا  إنزيـــم G6PD، وهـــو  ونقـــص 
الخميـــرة. وهـــذه لا ترتبـــط بســـالة جينيـــة واحـــدة بقـــدر مـــا 
ــة  ــع نتيجـ ــل المجتمـ ــة داخـ ــرات معينـ ــار طفـ ــط بانتشـ ترتبـ
عوامـــل تاريخيـــة وزواج الأقـــارب؛ ولذلـــك يتـــم التركيـــز 

ــا علـــى الكشـــف المبكـــر والفحـــص الوقائـــي. صحيـ
 زواج الأقارب والسلالة الجينية

وأشـــارت إلـــى أن زواج الأقـــارب لا ينقـــل الســـالة الجينيـــة 
بحـــد ذاتـــه، لكنـــه يزيـــد احتمـــال اجتمـــاع نفـــس الطفـــرة 
عنـــد الأب والأم إذا كانـــا مـــن أصـــل عائلـــي مشـــترك، مـــا 
يـــؤدي إلـــى ظهـــور الأمـــراض المتنحيـــة بشـــكل أكبـــر؛ ولذلـــك 

هـــذه  ارتفـــاع  فـــإن 
يرتبـــط  الأمـــراض 
الجينـــي  بالقـــرب 
الزوجيـــن،  بيـــن 
بمجـــرد  وليـــس 
الانتمـــاء إلـــى ســـالة 

عامـــة.
 جهـــود البحريـــن 
مجـــال  في 

م لجينـــو ا
فـــي  أنـــه  وأكـــدت 
توجـــد  البحريـــن 
وطنيـــة  جهـــود 
متقدمـــة فـــي مجـــال 
الجينـــوم والوراثـــة، 
برنامـــج  ويعـــد 

البحريـــن الوطنـــي للجينـــوم مـــن أبـــرز هـــذه المبـــادرات، 
للســـكان  الجينـــي  التركيـــب  تحليـــل  إلـــى  يهـــدف  حيـــث 
تحســـين  فـــي  تســـاعد  جينيـــة  بيانـــات  قاعـــدة  وبنـــاء 
الشـــخصي، كمـــا  الطـــب  الطبـــي وتطبيقـــات  التشـــخيص 
يســـعى بشـــكل غيـــر مباشـــر إلـــى فهـــم الخصائـــص الوراثيـــة 
ـــك،  ـــى جانـــب ذل ـــى نطـــاق أوســـع. إل للمجتمـــع البحرينـــي عل
وتحليـــل  جمـــع  علـــى  الوطنـــي  الجينـــوم  مركـــز  يعمـــل 
البيانـــات الجينيـــة وربطهـــا بالحالـــة الصحيـــة، مـــا يعـــزز 
دراســـة الأمـــراض الوراثيـــة وانتشـــارها داخـــل المجتمـــع.
ــة  ــة المتعلقـ ــات العلميـ ــة الدراسـ ــن ناحيـ ــا مـ ــت: “أمـ وأضافـ
بالســـالات الجينيـــة، فقـــد أُجريـــت بحـــوث متعـــددة علـــى 
المجتمـــع البحرينـــي باســـتخدام مؤشـــرات وراثيـــة مختلفـــة 
مثـــل STR وIndel، وقـــد أظهـــرت هـــذه الدراســـات وجـــود 
تنـــوع جينـــي ملحـــوظ داخـــل المجتمـــع البحرينـــي، مـــع 
تقـــارب وراثـــي مـــع شـــعوب الخليـــج. وقـــد شـــاركتُ فـــي 
هـــذه الدراســـات إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الباحثيـــن الدولييـــن، 
الســـكانية  البنيـــة  تحليـــل  علـــى  أعمالنـــا  ركـــزت  حيـــث 
باســـتخدام المؤشـــرات الوراثيـــة، ودعـــم تطبيقاتهـــا فـــي 

المجـــال الجنائـــي”.
وتابعـــت: “فيمـــا يخـــص الســـالات الأبويـــة تحديـــدا، فقـــد 
كشـــفت الدراســـات التـــي اســـتخدمت Y-STR عـــن وجـــود 
مـــع  البحريـــن،  داخـــل  الذكوريـــة  الســـالات  فـــي  تنـــوع 
انتشـــار ســـالات رئيســـة مثـــل J1 وJ2 وE1b1b، وهـــو مـــا 
يعكـــس التأثيـــر التاريخـــي للهجـــرات والتداخـــل الســـكاني 
فـــي المنطقـــة، وقـــد ســـاهمت هـــذه النتائـــج فـــي توضيـــح 
بشـــكل  البحرينـــي  للمجتمـــع  الأبـــوي  الجينـــي  التركيـــب 

أدق”.

“بعـــض  أن  وأضافـــت 
الحديثـــة  الدراســـات 
الأصـــول  تناولـــت 
مـــن  للســـكان  الجينيـــة 
خـــال تحليـــل الجينـــوم 
حيـــث  أوســـع،  بشـــكل 
التركيـــب  أن  أظهـــرت 
البحريـــن  فـــي  الجينـــي 
مـــن  مزيجـــا  يمثـــل 
أصـــول شـــرق أوســـطية 
متعـــددة نتيجـــة موقعهـــا 
كمركـــز  الجغرافـــي 
حضـــاري  تواصـــل 

. ” يـــم قد
مـــن  “وبالرغـــم  وقالـــت: 
فـــإن  الجهـــود،  هـــذه 
الجوانـــب  علـــى  تركـــز  البحريـــن  فـــي  الدراســـات  معظـــم 
الطبيـــة أو الجنائيـــة أكثـــر مـــن تركيزهـــا علـــى رســـم خريطـــة 
شـــاملة للســـالات الجينيـــة علـــى مســـتوى الســـكان؛ لذلـــك مـــا 
ــكانية محـــدودة  ــزال الدراســـات الواســـعة للســـالات السـ تـ
نســـبيا، ولا توجـــد حتـــى الآن خريطـــة جينيـــة مكتملـــة 
تغطـــي جميـــع مكونـــات المجتمـــع البحرينـــي بشـــكل دقيـــق”.

حالات ينُصح بها الفحص الجيني
وأوضحـــت أن الفحـــص الجينـــي يُنصـــح بـــه عنـــد وجـــود 
ــابهة  ــالات مشـ ــرار حـ ــي، أو تكـ ــي لمـــرض وراثـ ــخ عائلـ تاريـ
قبـــل  أو  الأقـــارب،  زواج  حـــالات  فـــي  أو  الأســـرة،  فـــي 
فـــي  أو  أعـــراض غيـــر مفسَـــرة،  أو عنـــد وجـــود  الحمـــل، 
ــا يُفضَـــل أن يتـــم ذلـــك ضمـــن  بعـــض أنـــواع الســـرطان، كمـ

المناســـب. الفحـــص  لتحديـــد  استشـــارة وراثيـــة 
الفحوصات الجينية المتوافرة في البحرين

فحـــص  تشـــمل  الجينيـــة  الفحوصـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
مـــا قبـــل الـــزواج، وفحـــص الحامليـــن للطفـــرات، وفحـــوص 
لبعـــض  التشـــخيصية  والفحـــوص  الـــولادة،  حديثـــي 
إلـــى  إضافـــة  الوراثـــي،  الســـرطان  وفحـــوص  الأمـــراض، 
فحـــوص أوســـع مثـــل الإكســـوم والجينـــوم، وهـــذه الخدمـــات 
متوافـــرة فـــي البحريـــن بدرجـــات مختلفـــة عبـــر القطاعيـــن 
الحكومـــي والخـــاص، خصوصـــا فـــي البرامـــج الوطنيـــة.

الفحص الجيني والأمراض المحتملة
وأوضحـــت أن الفحـــص الجينـــي لا يكشـــف جميـــع الأمـــراض؛ 
لا  وقـــد  المســـتخدم،  التحليـــل  نـــوع  علـــى  يعتمـــد  لأنـــه 
يشـــمل جميـــع الطفـــرات، كمـــا أن بعـــض النتائـــج تكـــون غيـــر 
واضحـــة أو غيـــر مؤكـــدة، وكثيـــر مـــن الأمـــراض تعتمـــد علـــى 
ـــك لا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى  ـــة؛ لذل ـــات مـــع البيئ تفاعـــل الجين

الفحـــص وحـــده للتنبـــؤ الكامـــل بالمســـتقبل الصحـــي.
مخاوف الخصوصية

وقالـــت: “توجـــد مخـــاوف تتعلـــق بخصوصيـــة المعلومـــات 
الجينيـــة وإمـــكان إســـاءة اســـتخدامها أو حـــدوث تمييـــز 
أو وصـــم اجتماعـــي، إضافـــة إلـــى القلـــق النفســـي الناتـــج 
عـــن معرفـــة مخاطـــر مســـتقبلية؛ ولذلـــك يجـــب أن تتـــم 
الفحـــوص ضمـــن إطـــار قانونـــي وأخاقـــي واضـــح، مـــع 

ضمـــان الســـرية”.
تعزيز الوعي المجتمعي

ولفتـــت إلـــى أنـــه يمكـــن تعزيـــز الوعـــي مـــن خـــال التثقيـــف 
الصحـــي فـــي المـــدارس والجامعـــات، والحمـــات الإعاميـــة، 
الصحيـــة،  الخدمـــات  فـــي  الوراثيـــة  الاستشـــارة  ودمـــج 
وتوضيـــح الفـــرق بيـــن الســـالة الجينيـــة والفحـــص الطبـــي 

للجينـــات، حتـــى لا يحـــدث خلـــط بيـــن المفاهيـــم.
حالات متكررة

وكشـــفت عـــن بعـــض الحـــالات المتكـــررة فـــي الممارســـة 
الطبيـــة، منهـــا اكتشـــاف طفـــل عبـــر فحـــص حديثـــي الـــولادة 
بمـــرض وراثـــي يمكـــن الســـيطرة عليـــه مبكـــرا؛ حيـــث يـــؤدي 
ــي  ــام الغذائـ ــاج أو النظـ ــدء العـ ــى بـ ــر إلـ ــخيص المبكـ التشـ
المناســـب قبـــل ظهـــور المضاعفـــات الشـــديدة، مـــا يغيـــر 

مســـار حيـــاة الطفـــل بشـــكل كامـــل.
التشخيص الجيني المبكر

ـــل مـــن المضاعفـــات،  وأوضحـــت أن التشـــخيص المبكـــر يقل
ويوجـــه العـــاج بشـــكل أدق، ويســـاعد الأســـرة علـــى فهـــم 
الحالـــة واتخـــاذ قـــرارات مســـتقبلية واعيـــة، كمـــا يتيـــح 
ــر، ويقلـــل  ــزم الأمـ ــة إذا لـ ــراد آخريـــن فـــي العائلـ فحـــص أفـ

ــر فـــي التشـــخيص. ــة عـــن التأخـ مـــن التكاليـــف الناتجـ
علم الوراثة والطب الشخصي

وبينـــت أن علـــم الوراثـــة يســـاهم فـــي الطـــب الشـــخصي 
مـــن خـــال اســـتخدام المعلومـــات الجينيـــة لتحديـــد العـــاج 
نـــوع الـــدواء والجرعـــة،  لـــكل فـــرد مـــن حيـــث  الأنســـب 
وتقليـــل الآثـــار الجانبيـــة، وزيـــادة فعاليـــة العـــاج؛ حيـــث 
لـــم يعـــد جميـــع المرضـــى يُعالجـــون بالطريقـــة نفســـها، بـــل 
يتـــم تخصيـــص العـــاج بنـــاء علـــى التركيـــب الجينـــي لـــكل 

شـــخص.
رسالة للمجتمع البحريني

واختتمـــت د. نـــورة حديثهـــا بتوجيـــه رســـالة إلـــى المجتمـــع 
البحرينـــي، قائلـــة: “فهـــم الســـالة الجينيـــة مهـــم لمعرفـــة 
ـــه لا يكفـــي وحـــده لحمايـــة الصحـــة،  الخلفيـــة والأصـــل، لكن
والأهـــم هـــو الاســـتفادة مـــن الفحوصـــات والاستشـــارات 
الوراثيـــة، واتخـــاذ خطـــوات وقائيـــة، خصوصـــا فـــي مجتمـــع 
تنتشـــر فيـــه بعـــض الأمـــراض الوراثيـــة، مـــع دعـــم البرامـــج 

الوطنيـــة المتوافـــرة”.

ومـــا يـــزال هـــذا الطمـــوح قيـــد البحـــث، حيـــث أظهـــرت 
 ”Nature“ مجلـــة  فـــي  نتائجهـــا  نُشـــرت  حديثـــة  دراســـة 
تمكـــن باحثيـــن فـــي المعاهـــد الوطنيـــة للصحـــة )NIH( مـــن 
يُظهـــر  الفعاليـــة،  عالـــي  أفيونـــي جديـــد  تحديـــد مركـــب 
ـــم واضطـــراب تعاطـــي المـــواد  ـــات واعـــدة كعـــاج للأل إمكان
الأفيونيـــة. ويتميـــز هـــذا المركـــب بتأثيـــرات مســـكنة قويـــة 
أي  أو  التحمـــل  أو  التنفـــس  تثبيـــط  فـــي  التســـبب  دون 
ــد اســـتندت  ــان. وقـ ــال الإدمـ ــى احتمـ ــرات أخـــرى علـ مؤشـ
حيوانـــات  علـــى  أُجريـــت  دراســـات  إلـــى  النتائـــج  هـــذه 

المختبـــر.
وأعـــاد الفريـــق العلمـــي دراســـة تركيبـــات فئـــة مـــن المركبـــات 
الأفيونيـــة الاصطناعيـــة تُعـــرف باســـم النيتازينـــات، والتـــي 
لـــم تحـــظَ بدراســـة كافيـــة. وقـــد تـــم إيقـــاف تطويرهـــا فـــي 
المفرطـــة.  فعاليتهـــا  بســـبب  الماضـــي  القـــرن  خمســـينات 
مســـتقبات  مـــع  انتقائـــي  بشـــكل  النيتازينـــات  وتتفاعـــل 
الأفيـــون مـــن نـــوع “ميـــو”، وهـــي الأهـــداف الرئيســـة للأدويـــة 

ــاز العصبـــي المحيطـــي. الأفيونيـــة فـــي الدمـــاغ والجهـ
وركـــز الباحثـــون علـــى اســـتغال هـــذه الانتقائيـــة، وهندســـة 

نيتازينـــات جديـــدة ذات خصائـــص دوائيـــة أكثـــر أمانـــا.
ــد د. مايـــكل مايكليـــدس، المؤلـــف الرئيســـي والباحـــث  وأكـ
هـــدف  أن  المخـــدرات،  لتعاطـــي  الوطنـــي  المعهـــد  فـــي 
ــات؛  ــذه المركبـ ــة لهـ ــم الخصائـــص الدوائيـ ــة كان فهـ الدراسـ
بهـــدف تقليـــل مخاطرهـــا وتطويـــر عـــاج محتمـــل. وأضـــاف 
 DFNZ أن النتائـــج فاقـــت التوقعـــات، حيـــث يتمتـــع دواء
بخصائـــص دوائيـــة غيـــر مســـبوقة بالنســـبة لمســـكنات الألـــم 
الأفيونيـــة؛ فهـــو مســـكن قـــوي وفعـــال للغايـــة، وتُعـــد قدرتـــه 
علـــى إحـــداث تســـكين دون التســـبب فـــي تثبيـــط التنفـــس 

عنـــد الجرعـــات العاجيـــة أمـــرا بالـــغ الأهميـــة.
ركـــز الفريـــق علـــى مركـــب كيميائـــي يُعـــرف بــــ FNZ، يمكـــن 
تتبعـــه فـــي دمـــاغ الفئـــران باســـتخدام التصويـــر المقطعـــي 
أن  النتائـــج  وأظهـــرت   .)PET( البوزيترونـــي  بالإصـــدار 
المركـــب يبقـــى فـــي الدمـــاغ لفتـــرة قصيـــرة )مـــن 5 إلـــى 10 
دقائـــق(، بينمـــا يســـتمر تأثيـــره المســـكن لمـــدة تصـــل إلـــى 

ســـاعتين.
ــي  ــج أيضـ ــى ناتـ ــد إلـ ــر الممتـ ــذا التأثيـ ــون هـ ــع الباحثـ وأرجـ
نشـــط يُدعـــى DFNZ، وهـــو مســـكن أفيونـــي فائـــق الفعاليـــة 

علـــى مســـتقبات الأفيـــون مـــن نـــوع “ميـــو”.
وتبيـــن أن DFNZ يتجنـــب العديـــد مـــن هـــذه المخاطـــر؛ 
ففـــي حيـــن أن FNZ يحمـــل مخاطـــر جســـيمة، بمـــا فـــي ذلـــك 
 DFNZ تثبيـــط التنفـــس واحتماليـــة الإدمـــان العاليـــة، أظهـــر
زيـــادة معتدلـــة ومســـتدامة فـــي مســـتويات الأكســـجين فـــي 
الدمـــاغ بـــدلا مـــن تثبيـــط التنفـــس عنـــد الجرعـــات العاجيـــة 
لـــم تـــؤدِ الجرعـــات المتكـــررة إلـــى  قبـــل الســـريرية. كمـــا 
ظهـــور تحمـــل أو اعتمـــاد جســـدي أو أعـــراض انســـحاب 
أصـــل 14  مـــن  فقـــط  واحـــد  عـــرض  ولوحـــظ  ملحوظـــة. 
عرضـــا لانســـحاب المـــواد الأفيونيـــة، وهـــو التهيـــج، كمـــا 
تـــم قياســـه مـــن خـــال التلفـــظ عنـــد التعامـــل مـــع الفئـــران 

.DFNZ المعالجـــة بــــ
وبعـــد دراســـة تأثيراتـــه علـــى فئـــران مُدربـــة علـــى الضغـــط 
علـــى رافعـــة للحصـــول علـــى جرعـــة مـــن مســـكن الألـــم، تبيـــن 
أن الحيوانـــات تناولـــت DFNZ ذاتيـــا، مـــا يشـــير إلـــى أنـــه 
يُحـــدث تأثيـــرا مُحفـــزا. ومـــع ذلـــك، توقفـــت الحيوانـــات عـــن 
ســـلوك البحـــث عـــن الـــدواء عنـــد اســـتبداله بمحلـــول ملحـــي، 
علـــى عكـــس المـــواد الأفيونيـــة الأخـــرى مثـــل الهيرويـــن 

والمورفيـــن والفنتانيـــل، حيـــث تســـتمر الحيوانـــات عـــادة 
فـــي البحـــث عـــن الـــدواء حتـــى بعـــد إيقافـــه.

الســـريعة  الاندفاعـــات  يُحفـــز  لا   DFNZ أن  تبيـــن  كمـــا 
بيـــن  قويـــة  ارتباطـــات  بتكويـــن  المرتبطـــة  للدوباميـــن 
المخـــدر والمحفـــزات، وهـــي الاســـتجابات الشـــرطية التـــي 
تـــؤدي إلـــى الرغبـــة الشـــديدة فـــي التعاطـــي والانتـــكاس فـــي 

الإدمـــان. حـــالات 
وتُشـــير نتائـــج هـــذه الدراســـة إلـــى تحـــدي الـــرأي الســـائد بـــأن 
الأدويـــة عاليـــة الفعاليـــة التـــي تســـتهدف مســـتقبات “ميـــو” 
غيـــر مناســـبة للتطويـــر كمســـكنات آمنـــة للألـــم. وقـــد يمثـــل 
الحاليـــة  الأفيونيـــة  الأدويـــة  مـــن  أفضـــل  خيـــارا   DFNZ

المرتبطـــة بخطـــر تثبيـــط التنفـــس.
ولتمهيـــد الطريـــق نحـــو إجـــراء الدراســـات الســـريرية علـــى 
الدراســـات  مـــن  مزيـــدا  البحـــث  فريـــق  ســـيُجري  البشـــر، 
قبـــل الســـريرية. وقـــد يســـتفيد مـــن هـــذا الـــدواء مســـتقبا 
المرضـــى الذيـــن يخضعـــون لعمليـــات جراحيـــة، ومرضـــى 
أولئـــك  خصوصـــا  المزمنـــة،  الآلام  ومرضـــى  الســـرطان، 

الذيـــن لديهـــم عوامـــل خطـــر مرتفعـــة.
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فـــي داخـــل كل إنســـان بصمـــة وراثيـــة فريـــدة )DNA(، تُعـــد بمثابـــة الصندوق الأســـود لكل فـــرد، إذ يمكن مـــن خالها تتبع الأصـــول الجينية ودراســـة الســـالة الوراثية، كما قد تســـاعد 
فـــي فهـــم القابليـــة الوراثيـــة لبعـــض الأمراض، لكنها لا تحدد المصير الصحي بشـــكل قطعي. ويكتســـب علم الســـالة الوراثية اهتماما متزايـــدا في الآونة الأخيـــرة، خصوصا مع تنامي 

الاهتمـــام بالعـــاج الجينـــي والطـــب التشـــخيصي، بوصفـــه أحد أبـــرز الاتجاهات الحديثة التـــي أحدثت تغييرا جذريا في أســـاليب تشـــخيص وعاج العديـــد من الأمراض.
وفـــي ظـــل هـــذا التطـــور، تتزايـــد أهمية دراســـة الســـالات الجينية وإســـهاماتها في مجالات التشـــخيص والعـــاج، بالتـــوازي مع جهود وطنيـــة متقدمة فـــي مجال الجينـــوم والوراثة، 
وفـــي مقدمتهـــا برنامـــج البحريـــن الوطنـــي للجينـــوم. وفـــي هـــذا الصـــدد، كان لــــ “صحتنا” هذا اللقـــاء مع د. نورة راشـــد عبـــدالله آل ســـنان، اختصاصية طـــب جزيئي - أمـــراض وراثية، 

ومؤلفـــة ومحكّمـــة في النشـــر العلمي.

تُعـــد المســـكنات الأفيونيـــة، وهـــي أدويـــة تُســـتخدم لتخفيـــف الألـــم الشـــديد عبـــر التأثيـــر على الجهـــاز العصبـــي، مـــن الركائز الأساســـية في الطـــب الحديث، ومـــن أبـــرز أمثلتهـــا المورفيـــن والفنتانيل 
والكوداييـــن. ورغـــم أهميتهـــا، فإنهـــا ترتبـــط بمخاطر مثـــل الإدمان والجرعة الزائـــدة. إلا أنه لا يمكن التخلـــي عنها، إذ تبقى ضروريـــة لمقاومة الألم والتخفيـــف منه، ولذلك ظل الأطبـــاء يتطلعون إلى 

تطويـــر دواء مســـكن للألـــم عالي الفعاليـــة وخالٍ من هـــذه العيوب.

د. نورة آل سنان

د. نورة آل سنان:
الجينـــوم في البحريـــن يوفـــر قاعـــدة بيانـــات لتعزيـــز التشـــخيص والطـــب الشـــخصي

ـــرك ـــل مش ـــكانية ذات أص ـــات س ـــل مجموع ـــرات داخ ـــع الطف ـــم توزي ـــاعد في فه ـــة تس ـــلالات الجيني ـــة الس دراس

باحثون في المعاهد الوطنية للصحة يكتشفون مسكّنا للألم بخصائص إدمانية منخفضة
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اعتـــال الدهـــون: المحـــرك الخفـــي لتصلـــب 
الشرايـــي

باضطـــراب   )Dyslipidemia( الدهـــون  اعتـــال  يعـــرَف 
ارتفـــاع  ويشـــمل  الـــدم،  فـــي  الدهـــون  مســـتويات 
الدهـــون  وارتفـــاع   ،LDL-C الضـــار  الكوليســـترول 
الثاثيـــة، وانخفـــاض الكوليســـترول النافـــع HDL-C كمـــا 
أولـــت الإرشـــادات الحديثـــة اهتمامـــا متزايـــدا بالبروتيـــن 
الدهنـــي Lp )a(، وهـــو عامـــل وراثـــي قـــد يزيـــد مـــن خطـــر 
تصلـــب الشـــرايين حتـــى فـــي غيـــاب العوامـــل التقليديـــة.
ويعـــد الكوليســـترول الضـــار العامـــل المحـــوري فـــي هـــذه 
العمليـــة؛ إذ يتســـلل إلـــى جـــدران الشـــرايين ويتأكســـد، ثـــم 
يتراكـــم مكونـــا لويحـــات دهنيـــة قـــد تتمـــزق فجـــأة، مســـببة 

انســـدادا حـــادا يـــؤدي إلـــى جلطـــة قلبيـــة أو دماغيـــة.
 

السكري: مرض وعائي عالي الخطورة
لـــم يعـــد الســـكري ينظـــر إليـــه كمـــرض يقتصـــر علـــى ارتفـــاع 
ســـكر الـــدم، بـــل كحالـــة وعائيـــة شـــاملة تؤثـــر بشـــكل مباشـــر 
فـــي الأوعيـــة الدمويـــة. فارتفـــاع الســـكر المزمـــن يـــؤدي 
إلـــى تلـــف بطانـــة الشـــرايين، وزيـــادة الالتهـــاب والإجهـــاد 
اقترانـــه  وعنـــد  التجلـــط.  قابليـــة  وتعزيـــز  التأكســـدي، 
باعتـــال الدهـــون، تتضاعـــف المخاطـــر بشـــكل ملحـــوظ.
غالبيـــة  أن   2026 للعـــام  الدوليـــة  الإرشـــادات  وتؤكـــد 
مرضـــى الســـكري بيـــن ســـن 40 و75 عامـــا يصنَفـــون ضمـــن 
الفئـــات ذات الخطـــورة القلبيـــة الوعائيـــة المتوســـطة إلـــى 
المرتفعـــة، حتـــى فـــي غيـــاب الأعـــراض، خصوصـــا عنـــد 
وجـــود مـــا يعـــرف بمضخمـــات الخطـــر، مثـــل طـــول مـــدة 

المـــرض، أو اعتـــال الكلـــى، أو الشـــبكية، أو الأعصـــاب.

المضاعفـــات الصامتـــة: حـــن يـــأتي التشـــخيص 
متأخـــرا

الأعـــراض  غيـــاب  فـــي  التحالـــف  هـــذا  خطـــورة  تكمـــن 
المريـــض  يشـــعر  أن  دون  ســـنوات  تمـــر  فقـــد  المبكـــرة، 

ــا  ــا. وغالبـ ــات تدريجيـ ــور المضاعفـ ــا تتطـ ــل، بينمـ ــأي خلـ بـ
ــات  ــورة مضاعفـ ــي صـ ــرة فـ ــرض لأول مـ ــف المـ ــا يكتشـ مـ
خطيـــرة، كالذبحـــة الصدريـــة، أو احتشـــاء عضلـــة القلـــب، 
أو الســـكتة الدماغيـــة، أو ضعـــف الـــدورة الدمويـــة فـــي 

الأطـــراف.
الفحوصات: أداة الحسم المبكر

يوصـــى بإجـــراء تحليـــل الدهـــون بشـــكل دوري لجميـــع 
 ،LDLمرضـــى الســـكري، ويشـــمل الكوليســـترول الكلـــي، و
وHDL، والدهـــون الثاثيـــة، إضافـــة إلـــى قيـــاس البروتيـــن 
الدهنـــي )أ( مـــرة واحـــدة علـــى الأقـــل فـــي العمـــر. كمـــا يمكـــن 
الاســـتعانة بفحـــص الكالســـيوم التاجـــي )CAC( فـــي بعـــض 

الحـــالات لتقييـــم خطـــر تصلـــب الشـــرايين بشـــكل أدق.

ـــب  ـــة القل ـــام إلى حماي ـــط الأرق ـــن ضب ـــاج: م الع
- رؤيـــة 2026

شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة تحـــولا جوهريـــا فـــي مفهـــوم 
العـــاج؛ إذ لـــم يعـــد الهـــدف مقتصـــرا علـــى خفـــض الســـكر 
أو الكوليســـترول، بـــل أصبـــح التركيـــز منصبـــا علـــى تقليـــل 

الجلطـــات، والوفيـــات، وحمايـــة القلـــب والكلـــى.
أولا: تعديل نمط الحياة

يبقى حجر الأساس الذي لا غنى عنه، ويشمل:
نظاما غذائيا صحيا على النمط المتوسطي.	 
نشاطا بدنيا لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا.	 
خفض الوزن بنسبة 5 - 10 %.	 
الإقاع التام عن التدخين.	 

ثانيا: عاج اعتال الدهون
تعـــد أدويـــة الســـتاتين )Statins( الخيـــار الأول لخفـــض 
الكوليســـترول؛ لمـــا لهـــا مـــن فعاليـــة مثبتـــة فـــي تقليـــل 
الجلطـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغيـــة. وفـــي حـــال عـــدم 
تحقيـــق الأهـــداف العاجيـــة، يمكـــن إضافـــة أدويـــة مثـــل:

)Ezetimibe( إيزيتيميب.	 
إيفولوكومـــاب 	  مثـــل   PCSK9 مثبطـــات 

.)Alirocumab( وأليروكومـــاب   )Evolocumab(

 	.)Bempedoic acid( حمض البمبيدويك
 	.)Inclisiran( إنكليسيران

ثالثـــا: أدويـــة الســـكري ذات الفائـــدة القلبيـــة - 
محـــور توصيـــات 2026

بأدويـــة  المبكـــر  البـــدء  علـــى   2026 إرشـــادات  تشـــدد 
ــا القلبيـــة والكلويـــة، حتـــى  الســـكري التـــي أثبتـــت فائدتهـ
فـــي بعـــض الحـــالات بصـــرف النظـــر عـــن مســـتوى الســـكر 
عاليـــي  المرضـــى  لـــدى  ســـيما  لا   ،)HbA1c( التراكمـــي 
الخطـــورة. وتنقســـم هـــذه الأدويـــة إلـــى 3 فئـــات رئيســـة، 

لـــكل منهـــا موقعهـــا فـــي الخطـــة العاجيـــة:
GLP-1 1. محفزات مستقبات

مثـــل ســـيماجلوتايد )Semaglutide(، المعـــروف تجاريـــا 
 ،)Wegovy( وويغوفـــي   ،)Ozempic( أوزمبيـــك  باســـم 
المصحوبيـــن  الســـكري  لمرضـــى  الفئـــة  هـــذه  وتوصـــى 

بالســـمنة أو بارتفـــاع خطـــر الأمـــراض القلبيـــة، لأنهـــا:
تقلل خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.	 
تساعد على خفض الوزن بشكل ملحوظ.	 
تحسن المؤشرات الأيضية ووظائف الكلى.	 

تجربـــة  ومنهـــا  الكبـــرى،  الدراســـات  أظهـــرت  وقـــد 
SELECT، انخفاضـــا فـــي الأحـــداث القلبيـــة بنســـبة تصـــل 
إلـــى  20 %، فضـــا عـــن فوائـــد واضحـــة علـــى وظائـــف 
تجربـــة  فـــي   %  24 بنســـبة  تدهورهـــا  بتقليـــل  الكلـــى 

.)FLOW(
GLP-1      /GIP 2. الأدوية المزدوجة

مثـــل تيرزيباتايـــد )Tirzepatide(، المعـــروف تجاريـــا باســـم 
العاجـــات،  أحـــدث  مـــن  )Mounjaro(، ويعـــد  مونجـــارو 
ويعمـــل علـــى مســـارين هرمونييـــن فـــي آن واحـــد، مـــا 

ــر فعاليـــة فـــي: يجعلـــه أكثـ
خفض الوزن.	 
تحسين السيطرة على السكر.	 
تقليل المخاطر القلبية.	 

SURPASS- وقـــد أظهـــرت الدراســـات الحديثـــة، كتجربـــة
CVOT المنشـــورة فـــي مجلـــة نيـــو إنغانـــد الطبيـــة العـــام 

2025، نتائـــج تؤكـــد فائدتـــه القلبيـــة، مـــع تحســـن ملحـــوظ 
فـــي مؤشـــرات فشـــل القلـــب.

SGLT2 3. مثبطات
المعـــروف   ،)Empagliflozin( إمباغليفلوزيـــن  مثـــل 
وداباغليفلوزيـــن   ،)Jardiance( جارديانـــس  باســـم 
 ،)Forxiga( المعـــروف باســـم فورســـيغا ،)Dapagliflozin(
وتعـــد هـــذه الأدويـــة مـــن الركائـــز الأساســـية فـــي عـــاج 
مرضـــى الســـكري المصحوبيـــن بأمـــراض القلـــب أو الكلـــى، 

إذ:
تقلل خطر الوفاة القلبية.	 
تخفـــض دخـــول المستشـــفى بســـبب فشـــل القلـــب 	 

بنســـب تقـــارب 30 %.
غيـــر 	  لـــدى  الكلـــى، حتـــى  تدهـــور وظائـــف  تبطـــئ 

بالســـكري. المصابيـــن 
 

تحول مفصلي في مفهوم العاج
أهـــم مـــا يميـــز توصيـــات 2026 أن اختيـــار العـــاج لـــم 
يعـــد يعتمـــد علـــى مســـتوى الســـكر فحســـب، بـــل علـــى 
تقييـــم شـــامل للخطـــر القلبـــي والكلـــوي، مـــع البـــدء المبكـــر 
بالعـــاج الوقائـــي. وهـــذا يمثـــل تحـــولا مـــن فلســـفة “عـــاج 

ــا”. ــل حدوثهـ ــه قبـ ــع مضاعفاتـ ــفة “منـ ــى فلسـ المـــرض” إلـ

رسالة إلى المرضى والمجتمع
إن الإصابـــة بالســـكري واعتـــال الدهـــون ليســـت نهايـــة 
المطـــاف، بـــل بدايـــة مرحلـــة مـــن الوعـــي الصحـــي والإدارة 
بالعـــاج،  والالتـــزام  المنتظمـــة،  فالمتابعـــة  الدقيقـــة. 
واتبـــاع نمـــط حيـــاة صحـــي، كفيلـــة بتقليـــل المضاعفـــات 
بشـــكل كبيـــر وتحســـين جـــودة الحيـــاة. وفـــي المقابـــل، 
فـــإن إهمـــال الفحوصـــات أو التوقـــف عـــن العـــاج دون 
ــكان  ــات بالإمـ ــان إلـــى مضاعفـ ــد يؤديـ ــة قـ ــارة طبيـ استشـ

تجنبهـــا.
إن ســـاعة واحـــدة فـــي العيـــادة اليـــوم قـــد تختصـــر ســـنوات 

مـــن المعانـــاة غـــدا.
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dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا
ــب  ــراض القلـ ــكري وأمـ ــها داء السـ ــى رأسـ ــارية، وعـ ــر السـ ــة غـ ــراض المزمنـ ــرز الأمـ ــربي، تـ ــج العـ ــة الخليـ ــن ومنطقـ ــة البحريـ في مملكـ
ـــن  ـــن البالغ ـــو 22.1 % م ـــام 2024 إلى أن نح ـــكري للع ـــدولي للس ـــاد ال ـــات الاتح ـــر بيان ـــاصرة. وتش ـــة المع ـــات الصحي ـــرز التحدي ـــن أب ـــن، م والشراي
ـــز  ـــتدعي تعزي ـــدا يس ـــا متزاي ـــا صحي ـــس عبئ ـــبة تعك ـــي نس ـــخاص، وه ـــة أش ـــن كل خمس ـــدا م ـــارب واح ـــا يق ـــكري، أي م ـــون بالس ـــن مصاب في البحري

الوعـــي والوقايـــة والتدخـــل المبكـــر.
غـــر أن الخطـــر لا يكمـــن في الســـكري وحـــده، بـــل في تحالفـــه الصامـــت مـــع اعتـــال الدهـــون في الـــدم، وهـــو اضطـــراب شـــائع يرافـــق المـــرضى 

ـــة. ـــة والســـكتات الدماغي ـــات القلبي ـــباب الجلط ـــرز أس ـــا أب ـــان مع ـــكّل الاثن ـــن، ليش ـــب الشراي ـــور تصل ـــن تط ـــرّع م وي

بقلم: د. شيماء علي النشابة - استشارية الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري والسمنة، أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الطبية - جامعة الخليج العرب

اعتلال الدهون ومرض السكري
تحالف صامت... ومواجهة ممكنة

وتُعـــد حميـــة الكيتـــو مـــن أبـــرز الأنظمـــة الغذائيـــة التـــي 
خيـــارا  تظـــل  حيـــث  الســـكري،  لمرضـــى  إليهـــا  يُشـــار 
مطروحـــا لكونهـــا تســـتهدف أحـــد أهـــم العوامـــل المؤثـــرة 
فـــي المـــرض، وهـــو اســـتهاك الســـكريات والكربوهيـــدرات.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أظهـــرت دراســـة حديثـــة نُشـــرت فـــي 
مجلـــة تابعـــة لجمعيـــة الغـــدد الصمـــاء الأميركيـــة أن حميـــة 
الكيتـــو قـــد تكـــون أكثـــر فاعليـــة فـــي عكـــس مســـار داء 
ـــاع نظـــام غذائـــي  ـــة باتب الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي، مقارن

منخفـــض الدهـــون فقـــط.
وشـــملت الدراســـة 51 بالغـــا، تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 55 
و62 عامـــا، وجميعهـــم مصابـــون بـــداء الســـكري مـــن النـــوع 
الثانـــي. واتبـــع المشـــاركون إمـــا حميـــة الكيتـــو أو حميـــة 
قليلـــة الدســـم لمـــدة 12 أســـبوعا. وركّـــزت الدراســـة علـــى 
تأثيـــر كا النظاميـــن فـــي نســـبة البروإنســـولين إلـــى الببتيـــد 
C لـــدى المشـــاركين، وهـــي نســـبة تعكـــس كفـــاءة عمـــل 

خايـــا بيتـــا فـــي البنكريـــاس.
ــه، علـــى الرغـــم  ــة أنـ ــام الدراسـ ــد الباحثـــون فـــي ختـ ووجـ
مـــن فقـــدان المشـــاركين للـــوزن فـــي كا النظاميـــن، فـــإن 
الذيـــن اتبعـــوا حميـــة الكيتـــو ســـجلوا انخفاضـــا أكبـــر فـــي 
نســـبة البروإنســـولين المُفـــرز، وهـــو مـــا ارتبـــط بتحسّـــن 

ــا. ــا بيتـ وظائـــف خايـ
ـــة مـــا قبـــل الدكتـــوراه  وأكـــدت ماريـــان يورتشيشـــين، زميل
فـــي قســـم علـــوم التغذيـــة بجامعـــة ألابامـــا فـــي برمنغهـــام، 
ــع  ــح لموقـ ــي تصريـ ــة، فـ ــذه الدراسـ ــة لهـ ــة الرئيسـ والمؤلفـ
أن  أظهـــرت  الدراســـات  أن   ،Medical News Today
تحقـــق  الكربوهيـــدرات  منخفضـــة  الغذائيـــة  الحميـــات 
ـــي،  ـــوع الثان ـــد لمرضـــى الســـكري مـــن الن العديـــد مـــن الفوائ
بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض مســـتوى الهيموغلوبيـــن الســـكري 
ومســـتويات  الانقباضـــي،  الـــدم  وضغـــط   ،)HbA1c(

الدهـــون الثاثيـــة.

ـــى إثبـــات أن النظـــام الغذائـــي  وأوضحـــت أنهـــم يســـعون إل
ــا مكمـــا للعـــاج القائـــم  الكيتونـــي يمكـــن أن يشـــكل جانبـ
آثـــاره  تحديـــد  خـــال  مـــن  الحيـــاة،  نمـــط  تغييـــر  علـــى 
العاجيـــة، بمـــا يســـهم فـــي تحســـين ضبـــط مســـتوى الســـكر 

فـــي الـــدم نتيجـــة لتحسّـــن وظائـــف خايـــا بيتـــا.
لإنتـــاج  عـــدة  بمراحـــل  يمـــر  البنكريـــاس  أن  وأضافـــت 
الإنســـولين، مشـــيرة إلـــى أنـــه عندمـــا تتعـــرض خايـــا بيتـــا 
ــا فـــي داء الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي،  ــر، كمـ لضغـــط كبيـ

فإنهـــا تُفـــرز كميـــات كبيـــرة مـــن البروإنســـولين.
ــولين،  ــة للإنسـ ــدّ مقدمـ ــولين يُعـ ــى أن البروإنسـ ــت إلـ ولفتـ
وأن ارتفـــاع مســـتوياته يشـــير إلـــى إرهـــاق خايـــا بيتـــا، 
التـــي تُفـــرز جزيئـــات غيـــر مكتملـــة فـــي محاولـــة لمواكبـــة 
وأكـــدت  الإنســـولين.  مـــن  الجســـم  احتياجـــات  تزايـــد 
البروإنســـولين  مســـتويات  فـــي  الأكبـــر  الانخفـــاض  أن 
يـــدل علـــى أن حميـــة الكيتـــو قـــد خفّفـــت هـــذا الضغـــط، 
ــا  ــاءة أعلـــى، وهـــو مـ ــا بالعمـــل بكفـ ــا بيتـ ــا يســـمح لخايـ مـ

ينعكـــس فـــي تحسّـــن وظائفهـــا.
كمـــا أوضحـــت أن التعـــرض المزمـــن للجلوكـــوز )المعـــروف 
ـــا، نتيجـــة  ـــا بيت بســـمّية الجلوكـــوز( يســـهم فـــي فشـــل خاي
ــتجابة  ــوز والاسـ ــعار الجلوكـ ــى استشـ ــدرة علـ ــا القـ فقدانهـ

ـــه. ل
ـــاع نظـــام غذائـــي منخفـــض الكربوهيـــدرات  وبينـــت أن اتب
يقلـــل هـــذا التعـــرض، مـــا قـــد يهيـــئ بيئـــة مناســـبة لخايـــا 
عـــن  المســـؤولة  وهـــي  إفرازهـــا،  آليـــات  لإصـــاح  بيتـــا 
ــوز  ــتوى الجلوكـ ــاع مسـ ــتجابة لارتفـ ــولين اسـ ــراز الإنسـ إفـ
فـــي الـــدم. وأضافـــت أن اســـتعادة هـــذه الوظائـــف تمكّـــن 
الخايـــا مـــن إنتـــاج كميـــات كافيـــة مـــن الإنســـولين للحفـــاظ 
علـــى مســـتويات ســـكر الـــدم ضمـــن المعـــدلات الطبيعيـــة.

وشـــدّدت فـــي ختـــام حديثهـــا علـــى الحاجـــة إلـــى مزيـــد 
مـــن البحـــوث لتحديـــد الآليـــات الدقيقـــة الكامنـــة وراء 

هـــذا التأثيـــر.
وقـــال د. بويـــا شـــافيبور، الطبيـــب المتخصـــص فـــي طـــب 
الأســـرة والســـمنة فـــي مركـــز بروفيدنـــس ســـانت جـــون 
ــه لـــم  ــا، إنـ ــكا بولايـــة كاليفورنيـ ــانتا مونيـ الصحـــي فـــي سـ

ــذه النتائـــج. ــأ بهـ يتفاجـ
ــة  ــن لحميـ ــرة، يمكـ ــكري المبكـ ــالات السـ ــي حـ ــاف: “فـ وأضـ
الكيتـــو أن تُحـــدث فرقـــا كبيـــرا إذا التـــزم بهـــا الأشـــخاص 
جيـــدا، خصوصـــا عنـــد اتبـــاع نمـــط الكيتـــو المتوســـطي 

الغنـــي بالأليـــاف”.
وأشـــار إلـــى أنـــه يـــود أن يـــرى دراســـات تمتـــد لفتـــرات 
أطـــول، مـــع توضيـــح نـــوع حميـــة الكيتـــو التـــي يتبعهـــا 

المشـــاركون.
وبيـــن أننـــا نعيـــش فـــي عالـــم مُثقـــل بالكربوهيـــدرات، وأن 
الخـــروج مـــن هـــذا النمـــط الغذائـــي يجعـــل مـــن الصعـــب 
العـــودة إلـــى حالـــة الكيتـــو، موضحـــا أن ذلـــك يتطلـــب قـــدرا 

كبيـــرا مـــن الانضبـــاط ومقاومـــة العديـــد مـــن المغريـــات.
وقـــال فـــي ختـــام حديثـــه إن حميـــة الكيتـــو قـــد تكـــون 
ـــة للغايـــة، لكنهـــا تظـــل تحديـــا مـــن حيـــث الالتـــزام بهـــا  فعّال

علـــى المـــدى الطويـــل.
ـــة  وأكـــدت اختصاصيـــة التغذيـــة مونيـــك ريتشـــارد، صاحب
يفكـــر  مـــن  كل  علـــى  أن   ،”Nutrition-In-Sight“ مركـــز 
فـــي اتبـــاع نظـــام الكيتـــو الغذائـــي أن يقـــوم بذلـــك تحـــت 
رعايـــة  وفريـــق  معتمـــد  تغذيـــة  اختصاصـــي  إشـــراف 
إلـــى  تحتـــاج  مـــا  غالبـــا  الأدويـــة  أن  صحيـــة، خصوصـــا 
ــكر فـــي  ــبة السـ ــل. فليـــس الهـــدف فقـــط خفـــض نسـ تعديـ
الطويـــل،  المـــدى  علـــى  الصحـــة  دعـــم  أيضـــا  بـــل  الـــدم، 
صحيـــة  عـــادات  وترســـيخ  الحيـــاة،  جـــودة  وتحســـين 

مســـتدامة.
وأوصـــت بالتركيـــز علـــى جـــودة الطعـــام، وليـــس فقـــط علـــى 
العناصـــر الغذائيـــة الكبـــرى؛ إذ إن اســـتبدال الكربوهيـــدرات 

التـــي  المعالجـــة  فائقـــة  والأطعمـــة  المصنعـــة  باللحـــوم 
تُســـوق علـــى أنهـــا “مناســـبة للكيتـــو”، إضافـــة إلـــى الدهـــون 
فـــي  القلـــب.  صحـــة  علـــى  ســـلبا  يؤثـــر  قـــد  المشـــبعة، 
المشـــبعة  الدهـــون غيـــر  التركيـــز علـــى  يُســـهم  المقابـــل، 
)مثـــل زيـــت الزيتـــون، والمكســـرات، والبـــذور، والأفـــوكادو( 
والخضـــراوات غيـــر النشـــوية فـــي تحقيـــق نتائـــج أفضـــل.
كمـــا دعـــت إلـــى التفكيـــر فـــي تقليـــل الكربوهيـــدرات بشـــكل 
معتـــدل بـــدلا مـــن التقييـــد الشـــديد؛ إذ إن تقليـــل مـــرات 
تنـــاول الكربوهيـــدرات المكـــررة أو حجـــم الحصـــص، إلـــى 
جانـــب خفـــض الســـكريات المضافـــة، يمكـــن أن يُحسّـــن 
بشـــكل ملحـــوظ التحكـــم فـــي مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم، 

بحســـب ريتشـــارد.
وتابعـــت، مشـــددة علـــى ضـــرورة الحفـــاظ علـــى التنـــوع 
والبروتيـــن؛  الدهـــون  تنـــاول  فـــي  الإفـــراط  وتجنـــب 
المقـــدد  واللحـــم  بالجبـــن  برغـــر  شـــطيرة  أن  موضحـــة 
المـــزدوج، مـــع إضافـــة لحـــم مقـــدد إضافـــي ومـــن دون 
خبـــز، تُشـــكّل عبئـــا علـــى الجهـــاز الهضمـــي، فضـــا عـــن 
ـــى كميـــات مرتفعـــة مـــن الصوديـــوم والمـــواد  احتوائهـــا عل
الحافظـــة، ونقـــص العناصـــر الغذائيـــة المفيـــدة. وأضافـــت 
قـــد  المتوازنـــة  وغيـــر  المقيـــدة  الغذائيـــة  الأنظمـــة  أن 
فـــي  وتؤثـــر  النباتيـــة،  والمغذيـــات  الأليـــاف  مـــن  تحـــدّ 
تنـــوع ميكروبيـــوم الأمعـــاء، وهـــي عناصـــر مهمـــة لصحـــة 

الغذائـــي. التمثيـــل 
وأكـــدت فـــي ختـــام حديثهـــا أن أفضـــل نظـــام غذائـــي هـــو 
الـــذي يتناســـب مـــع طبيعـــة الجســـم ونمـــط الحيـــاة، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه، كمـــا هـــو الحـــال فـــي معظـــم جوانـــب التغذيـــة، لا 
يوجـــد نظـــام واحـــد يناســـب الجميـــع؛ فالهـــدف لا يقتصـــر 
علـــى خفـــض نســـبة الســـكر فـــي الـــدم، بـــل يشـــمل أيضـــا 
دعـــم الصحـــة علـــى المـــدى الطويـــل، وتحســـين جـــودة 

الحيـــاة، وترســـيخ عـــادات صحيـــة مســـتدامة.

يعُـــد داء الســـكري أحـــد أبـــرز أمـــراض العـــر، إذ يعـــاني منـــه نحـــو 590 مليـــون شـــخص حـــول العـــالم، أكـــر 
ـــى  ـــوع حت ـــذا الن ـــافٍ له ـــاج ش ـــود ع ـــدم وج ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــاني. وع ـــوع الث ـــون بالن ـــم مصاب ـــن 90 % منه م
الآن، فإنـــه يمكـــن الوصـــول إلى مرحلـــة مـــن التعـــافي أو الســـيطرة عـــى المـــرض مـــن خـــال خفـــض الـــوزن، 
وممارســـة الرياضـــة بانتظـــام، واتبـــاع نمـــط حيـــاة صحـــي، إلى جانـــب اتبـــاع نظـــام غـــذائي متـــوازن منخفـــض 

الســـعرات الحراريـــة والكربوهيـــدرات.

في  واعـــدة  نتائـــج  تظُهـــر  الكيتـــو  حميـــة 
ــوع الثـــاني ــن النـ ــكري مـ ــيطرة عـــى السـ السـ
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ــاو، نائـــب رئيـــس قســـم العلـــوم  وأوضـــح د. كالفـــن تشـ
الطبيـــة فـــي شـــركة أرتيـــرا للصحـــة الرقميـــة، لموقـــع 
 ArteraAI Breast أن نظام ،”Medical News Today“
يقـــوم، مـــن خـــال مســـح شـــرائح الأنســـجة المســـتأصلة 
جراحيًـــا، بإدخـــال الصـــور الرقميـــة وبعـــض المتغيـــرات 
الســـريرية إلـــى نمـــوذج ذكاء اصطناعـــي، مـــا يســـاعد 
أطبـــاء الأورام فـــي اتخـــاذ قـــرارات عاجيـــة مُخصصـــة 
بشـــكل  يحتاجـــون  حيـــث  الثـــدي،  ســـرطان  لمرضـــى 
لتكثيـــف  الأمثـــل  المســـتوى  تحديـــد  إلـــى  روتينـــي 

العـــاج لمرضاهـــم.
ــم  ــة لديهـ ــر المنخفضـ ــى ذوي المخاطـ ــع أن المرضـ وتابـ
ــر لعـــودة الســـرطان، فـــا يحتاجـــون  فرصـــة أقـــل بكثيـ
إلـــى نفـــس كثافـــة العـــاج التـــي يحتاجهـــا المرضـــى ذوو 
 ArteraAI المخاطـــر العاليـــة، حيـــث تتضمـــن نتائـــج أداة
ـــنة بالـــذكاء  Breast درجـــة المخاطـــر الشـــخصية المُحسَّ
بهـــا  المرتبطـــة  المخاطـــر  ومجموعـــات  الاصطناعـــي، 
قـــرارات  باتخـــاذ  يســـمح  مـــا   ،MMAI لمؤشـــر  وفقًـــا 

ــة. العـــاج الصحيحـ
أورام  اختصاصيـــة  ماكنمـــارا،  دونـــا  د.  أكـــدت  فيمـــا 
التابـــع  للســـرطان  ثيـــورر  جـــون  مركـــز  فـــي  الثـــدي 
لمركـــز هاكنســـاك الطبـــي الجامعـــي فـــي نيوجيرســـي، 
الـــذكاء  باســـتخدام  الدراســـة،  هـــذه  أن  تعتقـــد  أنهـــا 
الاصطناعـــي وعلـــم الأمـــراض الرقمـــي، تُمثـــل إنجـــازًا 
فـــي  الأمـــام  إلـــى  كبيـــرة  يُمثّـــل خطـــوة  مـــا  عظيمًـــا، 

تخصيـــص عـــاج ســـرطان الثـــدي، لا ســـيما للمريضـــات 
لمســـتقبات  الإيجابـــي  الثـــدي  بســـرطان  المصابـــات 

المبكـــرة. مراحلـــه  فـــي  الهرمونـــات 
وقالـــت: “إن القـــدرة علـــى تصنيـــف المريضـــات الاتـــي 
الاتـــي  مقابـــل  الكيميائـــي  العـــاج  مـــن  سيســـتفدن 

يمكنهـــن تجنبـــه بأمـــان، أمـــر بالـــغ الأهميـــة”.
ولفتـــت إلـــى أن العـــاج الكيميائـــي يســـبب آثـــارًا جانبيـــة 
مُنهكـــة علـــى المـــدى القريـــب والبعيـــد، بمـــا فـــي ذلـــك 
ــدوى،  ــة بالعـ ــر الإصابـ ــادة خطـ ــاب، وزيـ ــال الأعصـ اعتـ
وتأثيـــرات علـــى الخصوبـــة. وأضافـــت: “إذا تمكّنـــا مـــن 
تحديـــد المرضـــى الذيـــن لـــن يســـتفيدوا بشـــكل كبيـــر 
ـــاءً جســـدية ونفســـية  مـــن هـــذا العـــاج، فســـنُجنّبهم أعب

وماليـــة لا داعـــي لهـــا”.
الســـرطان  أنـــواع  أكثـــر  أحـــد  الثـــدي  ويُعـــد ســـرطان 
شـــيوعًا لـــدى النســـاء، حيـــث تشـــير تقديـــرات العـــام 
2022 إلـــى تشـــخيص نحـــو 2.3 مليـــون امـــرأة حـــول 
الوفيـــات  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا  الثـــدي،  بســـرطان  العالـــم 

الناجمـــة عـــن هـــذا المـــرض نحـــو 670 ألـــف حالـــة.
ولا يوجـــد عـــاج شـــافٍ لســـرطان الثـــدي حتـــى الآن. 
وتختلـــف خيـــارات عـــاج ســـرطان الثـــدي باختـــاف 
نوعـــه، وتشـــمل العـــاج الكيميائـــي، والعـــاج الإشـــعاعي، 
والعـــاج الهرمونـــي، والأدويـــة الموجهـــة، والجراحـــة. 
كمـــا تختلـــف معـــدلات عـــودة وانتشـــار ســـرطان الثـــدي 

باختـــاف أنواعـــه ومراحلـــه.
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ــة  ــى أداة ArteraAI Breast الرقميـ ــا عـ ــة )FDA( حديثـ ــدواء الأميركيـ ــذاء والـ ــت إدارة الغـ وافقـ
لتقييـــم مخاطـــر الإصابـــة بسرطـــان الثـــدي لـــدى المـــرضى في المراحـــل المبكـــرة، لمســـاعدة 
ـــدي  ـــان الث ـــن بسرط ـــرضى المصاب ـــدى الم ـــان ل ـــار السرط ـــة انتش ـــؤ باحتمالي ـــى التنب ـــاء ع الأطب
 ،)HER2 HER2-( ــتقبلات ــلبي لمسـ ــات )HR+( والسـ ــتقبلات الهرمونـ ــابي لمسـ ــوع الإيجـ ــن النـ مـ
وذلـــك لتحديـــد الحاجـــة إلى العـــلاج الكيميـــائي والاســـتفادة المتوقعـــة منـــه، اعتـــمادًا عـــى 

علـــم الأمـــراض الرقمـــي.

“FDA” توافق على أول اختبار
بالذكاء الاصطناعي

لتوجيه قرارات العلاج الكيميائي 
لمرضى سرطان الثدي

تعليقا على بدء روسيا استخدام لقاح لعلاج سرطان الجلد الميلانيني
الأورام عـــلاج  مســـتقبل  مـــن  مهـــم  جـــزء  السرطـــان  لقاحـــات  المســـاعد:  أنـــوار  د. 

داســـاتانيب  دواء  بيـــن  الجمـــع  أن  تبيّـــن  حيـــث 
المُســـتخدم لعـــاج الســـرطان، ومـــادة طبيعيـــة تُعـــرف 
باســـم الكيرســـيتين، قـــد قلّـــل مـــن الالتهـــاب وعـــزّز 

عوامـــل الحمايـــة الحيويـــة فـــي الكلـــى.
وأكـــدت د. لاتونيـــا هيكســـون، اختصاصيـــة أمـــراض 
والباحثـــة  بفلوريـــدا،  كلينـــك  مايـــو  فـــي  الكلـــى 
الرئيســـة فـــي الدراســـة، أن العـــاج المُركّـــب أثبـــت 
قدرتـــه علـــى تحســـين وظائـــف الكلـــى، حيـــث يُعطـــى 
كعـــاج قصيـــر المـــدى، ويُقلّـــل مـــن وفـــرة الخايـــا 
الهرمـــة فـــي نمـــوذج مـــا قبـــل الســـريري لمـــرض الكلـــى 

الســـكري.
كمـــا أوضحـــت أنهـــا، مـــع باحثيـــن فـــي مايـــو كلينـــك، 
وجـــدت فـــي تجربـــة ســـريرية ســـابقة أن الجمـــع بيـــن 
داســـاتانيب وكيرســـيتين يُقلّـــل مـــن الخايـــا الهرمـــة 
فـــي الجلـــد والأنســـجة الدهنيـــة لـــدى مرضـــى الكلـــى 
الســـكري. ومـــع ذلـــك، لـــم يُوصَـــف بعـــدُ تأثيـــر العـــاج 
المُركّـــب علـــى شـــيخوخة الخايـــا وعوامـــل الحمايـــة 

الحيويـــة فـــي الكلـــى لـــدى مرضـــى الســـكري.
وبيّنـــت أن النتائـــج تُظهـــر أن هـــذا العـــاج المُركّـــب 
يحمـــل فـــي طياتـــه إمـــكان المســـاعدة فـــي تقليـــل 
وإيقـــاف تلـــف الكلـــى الناتـــج عـــن مـــرض الســـكري. 
بضـــرورة  توصـــي  الواعـــدة  النتائـــج  أن  وأضافـــت 
إجـــراء دراســـات أوســـع نطاقًـــا باســـتخدام العاجـــات 

علـــى   )Senolytics( الهرمـــة  للخايـــا  المُحلِّلـــة 
الكلـــى. المرضـــى لتحســـين صحـــة 

ــي  ــب متخصـــص فـ ــان، طبيـ ــياوهوي بيـ ــال د. شـ وقـ
إنـــه  للدراســـة،  الرئيـــس  الكلـــى، والمؤلـــف  أمـــراض 
كان مـــن المهـــم إثبـــات أن هـــذا العـــاج قصيـــر الأمـــد، 
ـــه تأثيـــر علـــى  ـــذي يُعطـــى كعـــاج قصيـــر المـــدى، ل وال
الكلـــى؛ لذلـــك أرادوا القيـــام بذلـــك دون اللجـــوء إلـــى 

ــة للمرضـــى. ــراءات جراحيـ إجـ
فـــي  المُركّـــب،  العـــاج  أن  وجـــدوا  أنهـــم  وأضـــاف 
ــكري،  ــى السـ ــريري لمـــرض الكلـ ــل السـ ــا قبـ ــوذج مـ نمـ
حسّـــن وظائـــف الكلـــى وعوامـــل الحمايـــة الحيويـــة، 
والالتهـــاب.  الهرمـــة  والخايـــا  الضـــرر  تقليـــل  مـــع 
ـــل العـــاج  وفـــي خايـــا الكلـــى البشـــرية المزروعـــة، قلّ
المُركّـــب أيضًـــا مـــن وفـــرة الخايـــا الهرمـــة والعمليـــة 

الالتهابيـــة التـــي تُحفّزهـــا.
ـــب  وأوضـــح أن النتائـــج أكـــدت أن هـــذا العـــاج المُركّ
يحمـــل فـــي طياتـــه إمـــكان المســـاعدة فـــي تقليـــل 
وإيقـــاف تلـــف الكلـــى الناتـــج عـــن مـــرض الســـكري. 
هاتيـــن  مـــن  الواعـــدة  النتائـــج  “تشـــير  ويضيـــف: 
دراســـات  إجـــراء  ضـــرورة  إلـــى  الآن  الدراســـتين 
أوســـع نطاقًـــا باســـتخدام العاجـــات المُحلِّلـــة للخايـــا 
لتحســـين  المرضـــى  علـــى   )Senolytics( الهرمـــة 

صحـــة الكلـــى”.

وفـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البـــاد”، أكـــدت د. أنـــوار المســـاعد، 
رئيســـة قســـم أورام الجهـــاز الهضمـــي فـــي مركـــز هيلمـــان 
للســـرطان التابـــع لجامعـــة بيتســـبرغ الطبيـــة فـــي الولايـــات 
 NEOONCOVAC المتحـــدة، أن إعـــان روســـيا عـــن لقـــاح
المناعيـــة  العاجـــات  فـــي مجـــال  مهمًـــا  تطـــورًا  يعكـــس 
 mRNA لقاحـــات  خصوصـــا  للســـرطان،  الشـــخصية 
المصممـــة بنـــاءً علـــى الطفـــرات الجينيـــة الخاصـــة بـــورم 

كل مريـــض.
ليســـت  لكنهـــا  واعـــدة،  العلميـــة  الفكـــرة  أن  وأضافـــت 
ـــا علـــى المســـتوى العالمـــي، إذ تعمـــل شـــركات  جديـــدة تمامً
لقاحـــات مشـــابهة.  علـــى تطويـــر  عـــدة  بحثيـــة  ومراكـــز 
وأشـــارت إلـــى أهميـــة التمييـــز بيـــن “إعـــان واعـــد” و “دليـــل 
ســـريري قاطـــع”، موضحـــة أن المعلومـــات المتاحـــة حتـــى 
الآن تشـــير إلـــى اســـتخدام مبكـــر فـــي عـــاج ســـرطان الجلـــد 
أنـــواع  لجميـــع  مُثبـــت  عـــاج  إلـــى  وليـــس  الميانومـــي، 

الســـرطان.
ـــم  ـــه ل ـــه قـــد يكـــون خطـــوة علميـــة مهمـــة، لكن وأوضحـــت أن
يصـــل بعـــد إلـــى مســـتوى “اختـــراق عاجـــي مُثبـــت”، إلا إذا 
توافـــرت نتائـــج منشـــورة مـــن دراســـات ســـريرية محكمـــة 
تُظهـــر تحســـنًا واضحًـــا فـــي معـــدلات البقـــاء أو تقليـــل 

الانتـــكاس مقارنـــة بالعـــاج القياســـي.
أنـــه فـــي مجـــال الأورام لا يكفـــي إعطـــاء  إلـــى  ولفتـــت 
بـــل  أوليـــة،  اســـتجابة  ظهـــور  أو  مريـــض  لأول  العـــاج 
أطـــول،  لفتـــرات  أوســـع، ومتابعـــة  بيانـــات  إلـــى  نحتـــاج 

مســـتقلة. علميـــة  ومراجعـــة 
ــي،  ــي أو المناعـ ــن العـــاج الكيميائـ ــه وبيـ ــرق بينـ ــن الفـ وعـ

ســـريعة  الخايـــا  يهاجـــم  الكيميائـــي  العـــاج  أن  بيّنـــت 
الســـرطانية  الخايـــا  فـــي  يؤثـــر  قـــد  ولذلـــك  الانقســـام، 
مثـــل  المناعـــي،  العـــاج  أمـــا  الســـليمة.  الخايـــا  وبعـــض 
مثبطـــات PD-1 أو PD-L1، فيعمـــل علـــى رفـــع “الفرامـــل” 

عـــن جهـــاز المناعـــة لتمكينـــه مـــن مهاجمـــة الـــورم.
تعليـــم  يحـــاول  الشـــخصي   mRNA لقـــاح أن  وأضافـــت 
بـــورم  خاصـــة  بصمـــات  علـــى  التعـــرّف  المناعـــة  جهـــاز 
المريـــض نفســـه، تُعـــرف باســـم “neoantigens”، بحيـــث 
الســـرطانية  الخايـــا  ضـــد  المناعيـــة  الاســـتجابة  يوجّـــه 

بدرجـــة أكبـــر مـــن الدقـــة.
وقالـــت: “هنـــاك تشـــابه فـــي المنصـــة التقنيـــة مـــع لقاحـــات 

كورونـــا  لقاحـــات  فـــي  مختلـــف.  الهـــدف  لكـــن  كورونـــا، 
تحمـــل mRNA تعليمـــات لإنتـــاج جـــزء مـــن الفيـــروس كـــي 
يتعـــرف عليـــه جهـــاز المناعـــة، أمـــا فـــي لقاحـــات الســـرطان 
فتحمـــل mRNA تعليمـــات لإنتـــاج بروتينـــات أو شـــظايا 
ـــا  ـــورم، بهـــدف تحفيـــز خاي بروتينيـــة مرتبطـــة بطفـــرات ال
T المناعيـــة ضـــد الســـرطان. لذلـــك فهـــي ليســـت لقاحًـــا 
وقائيًـــا عامًـــا ضـــد الســـرطان، بـــل غالبًـــا عـــاج شـــخصي 

ــه”. ــل ورمـ ــكل مريـــض حســـب تحليـ ــع لـ يُصنـ
 NEOONCOVAC للقـــاح  بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
ســـريرية  بيانـــات  الآن  حتـــى  هنـــاك  تبـــدو  لا  تحديـــدًا، 
تثبـــت  محكمـــة  علميـــة  مجـــات  فـــي  كافيـــة  منشـــورة 
حاليًـــا  المتوفـــر  أن  وأضافـــت  قاطـــع.  بشـــكل  فعاليتـــه 
يقتصـــر فـــي معظمـــه علـــى تقاريـــر إخباريـــة وتصريحـــات 

المبكـــر. والاســـتخدام  الموافقـــة  بشـــأن  رســـمية 
وأكـــدت أن ذلـــك لا يعنـــي أن العـــاج غيـــر واعـــد، لكنـــه 
يعنـــي أن الحكـــم العلمـــي يجـــب أن ينتظـــر نتائـــج منشـــورة 

وفـــق منهجيـــة علميـــة واضحـــة ومحكمـــة.
وتابعـــت أنهـــا تعتقـــد أن لقاحـــات الســـرطان ســـتكون جـــزءًا 
مهمًـــا مـــن مســـتقبل عـــاج الأورام، لكنهـــا علـــى الأرجـــح 
لـــن تكـــون بديـــاً منفـــردًا لجميـــع العاجـــات. وأضافـــت 
أن الاحتمـــال الأكبـــر يتمثـــل فـــي اســـتخدامها إلـــى جانـــب 
العاجـــات المناعيـــة أو الجراحيـــة أو الموجّهـــة، خصوصًـــا 
فـــي أورام مثـــل الميانومـــا وبعـــض الأورام ذات الطفـــرات 

الجينيـــة العاليـــة.
ــر يكمـــن فـــي الأورام الأقـــل  وأوضحـــت أن التحـــدي الأكبـ
اســـتجابة للمناعـــة، مثـــل كثيـــر مـــن ســـرطانات القولـــون 

المســـتقرة ميكروســـاتايتيًا، حيـــث يحتـــاج اللقـــاح إلـــى 
التغلـــب علـــى البيئـــة الورميـــة المثبطـــة للمناعـــة.

الخبـــر  بيـــن  المريـــض  تمييـــز  بكيفيـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
نصحـــت  الإعاميـــة،  والمبالغـــات  الحقيقـــي  العلمـــي 
المرضـــى بطـــرح أســـئلة أساســـية عـــدة، منهـــا: هـــل نُشـــرت 
النتائـــج فـــي مجلـــة علميـــة محكمـــة؟ وكـــم عـــدد المرضـــى 
الذيـــن شـــملتهم الدراســـة؟ وهـــل كانـــت هنـــاك مجموعـــة 
مقارنـــة؟ وهـــل أظهـــرت النتائـــج تحســـنًا فـــي معـــدلات 
البقـــاء أم مجـــرد اســـتجابة مبكـــرة؟ إضافـــة إلـــى مـــا إذا 
كان العـــاج معتمـــدًا مـــن هيئـــات تنظيميـــة معروفـــة أم لا 

يـــزال فـــي المرحلـــة التجريبيـــة.
وأكـــدت أن العناويـــن التـــي تســـتخدم عبـــارات مثـــل “عـــاج 
نهائـــي للســـرطان” أو “يقضـــي علـــى جميـــع الأورام” مبالـــغ 
فيهـــا إلـــى حـــد كبيـــر، وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان قـــد تكـــون 

مغلوطـــة ومضللـــة.
ـــى المرضـــى الذيـــن يعلّقـــون  واختتمـــت حديثهـــا برســـالة إل
آمـــالًا كبيـــرة علـــى هـــذا العـــاج، قائلـــة: “الأمـــل مهـــم، لكـــن 
يجـــب أن يكـــون مبنيًـــا علـــى العلـــم. أنصـــح المرضـــى بعـــدم 
لعـــاج  انتظـــارًا  المثبتـــة  العاجـــات  تأجيـــل  أو  إيقـــاف 
لا يـــزال فـــي مراحلـــه المبكـــرة. والأفضـــل هـــو مناقشـــة 
التجـــارب  كل خيـــار مـــع طبيـــب الأورام، والبحـــث عـــن 

الســـريرية الموثوقـــة عنـــد توافرهـــا”.
واعـــدًا  مجـــالًا  تمثـــل  الســـرطان  لقاحـــات  أن  وأضافـــت 
تقديمهـــا  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  ينبغـــي  لا  لكـــن  للغايـــة، 
بوصفهـــا عاجًـــا مضمونًـــا أو بديـــاً عـــن المعاييـــر العاجيـــة 

المثبتـــة.

يعُـــدّ مـــرض الســـكري الســـبب 
الرئيـــس للفشـــل الكلـــوي، حيـــث 
يعُتـــر اعتـــلال الـــكى الســـكري، 
الـــكى  بمـــرض  يعُـــرف  مـــا  أو 
المضاعفـــات  أحـــد  الســـكري، 
الخطِـــرة لمـــرض الســـكري مـــن 
ــر  ــاني. ويؤثـ ــن الأول والثـ النوعـ
في  الســـكري  الـــكى  اعتـــلال 
أداء وظائـــف الـــكى المعتـــادة 
عـــى مـــرّ الســـنن، إذ يـــؤدي 
ـــل  ـــيح داخ ـــام الترش ـــلاف نظ إلى إت
ــهم  ــما تسُـ ــطء. وبينـ ــكى ببـ الـ
تأخـــير  في  الحديثـــة  العلاجـــات 

تدهـــور وظائـــف الـــكى، فإنـــه لا يوجـــد عـــلاج شـــافٍ لـــه حتـــى الآن.
وفي هـــذا الســـياق، كشـــف باحثـــون في مايـــو كلينـــك، في دراســـة نـُــرت في مجلـــة 
eBioMedicine التابعـــة لمجلـــة The Lancet، أن علاجًـــا مُركّبًـــا مـــن دواء ومكمّـــل غـــذائي قـــادر 
ـــي” –  ـــا الزومب ـــم “الخلاي ـــا باس ـــة أيضً ـــة – المعروف ـــا الهرم ـــارة للخلاي ـــار الض ـــن الآث ـــد م ـــى الح ع

في مـــرض الـــكى الســـكري.

أعلنـــت وزارة الصحـــة الروســـية في بدايـــة أبريـــل مـــن هـــذا العـــام بـــدء الاســـتخدام السريـــري للقـــاح “نيـــو أونكـــو فـــاك” )NEOONCOVAC( المضـــاد لـــأورام، 
ـــا  ـــارب م ـــرت التج ـــد أظه ـــض. وق ـــة الأولى لمري ـــح الجرع ـــد من ـــك بع ـــي، وذل ـــد الميلانين ـــان الجل ـــي لسرط ـــاح علاج ـــه أول لق ـــة mRNA، بوصف ـــوَّر بتقني والمط
ـــورم  ـــة ال ـــى كتل ـــاء ع ـــبة 100 % في القض ـــال بنس ـــا« فعّ ـــد »الميلانوم ـــان الجل ـــد سرط ـــد ض ـــاح الجدي ـــات، أن اللق ـــى الحيوان ـــت ع ـــي أجُري ـــة، الت ـــل السريري قب

ـــدًا. ـــا واع ـــارًا علاجيً ـــماده خي ـــرص اعت ـــزز ف ـــا يع ـــو 90 %، م ـــة نح ـــل السرطاني ـــى النقائ ـــاء ع ـــه في القض ـــت فعاليت ـــما بلغ ـــة، في الرئيس
ـــع  ـــاره السري ـــز بانتش ـــه، ويتميّ ـــد لون ـــي الجل ـــي تعط ـــن الت ـــة الميلان ـــة لصبغ ـــا المنتج ـــن الخلاي ـــأ م ـــد ينش ـــان الجل ـــن سرط ـــير م ـــوع خط ـــو ن ـــا” ه و “الميلانوم

ـــاوي. ـــاز الليمف ـــدم أو الجه ـــر ال ـــم ع ـــرى في الجس ـــاء أخ ـــار إلى أعض ـــى الانتش ـــه ع وقدرت

علاج مركب يظهر نتائج واعدة في 
تقليل آثار “الخلايا الزومبي” لدى 

مرضى اعتلال الكلى السكري

08



د. رحاب المرزوق

إعداد: حسن فضل

الأحد 24 مايو 2026 - 7 ذو الحجة 1447 - العدد 6431

في

تصفحوا العدد

sehatonaalbilad
albiladpress.com

للتواصل: 36531616 
  zainab.swar@albiladpress.com

dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا

 الأساس تشخيص سريري
هو  التوحّد  طيف  اضــطــراب  أن  البداية  منذ  التأكيد  المهم  “مــن  وقــالــت: 
في الأساس تشخيص سريري يعتمد على تقييم نمط السلوك والتواصل 
والتفاعل الاجتماعي والاهتمامات أو السلوكيات المتكررة، وليس تشخيصًا 
إلى  الطفل  يحتاج  لا  آخــر،  بمعنى  أنــه،  وأضافت  بحتًا”.  أو جينيًا  مخبريًا 
وجود طفرة جينية محددة أو مرض وراثي معروف حتى يتم تشخيصه 
بالتوحّد. ففي معظم الحالات، لا يتم تحديد سبب جيني واضح أو جين 
والسلوكي  النمائي  التقييم  على  قائمًا  التشخيص  ويظل  مسؤول،  واحــد 

المتخصص.

عدد كبير من الجينات يرتبط بالتوحّد
من  كبيرًا  عــددًا  الماضية،  السنوات  في  حــدّدت،  البحوث  أن  إلــى  ولفتت 
العصبي،  النمو  باضطرابات  متفاوتة  بدرجات  ترتبط  قد  التي  الجينات 
يكن  لم  الأهــم  العلمي  السؤال  أن  إلا  التوحّد.  طيف  اضطراب  بينها  ومن 
فقط: ما هي الجينات المرتبطة بالتوحّد؟ بل: كيف يمكن لجينات متعددة 
ومختلفة أن تؤدي، في النهاية، إلى مظاهر سريرية متقاربة، مثل صعوبات 
التواصل الاجتماعي، والسلوكيات النمطية أو المتكررة، والاختلافات في 
وتابعت:  والمعرفية؟  اللغوية  القدرات  في  والتفاوت  الحسية،  الاستجابة 
هنا تكمن أهمية مثل هذه الدراسات، لأنها تحاول فهم نقطة الالتقاء بين 
هذه الجينات على مستوى الخلايا العصبية والمسارات البيولوجية داخل 

الدماغ.
 وبيّنت أنه، من الناحية الجينية، لا يوجد جين واحد يمكن اعتباره مسؤولًا 
عن اضطراب طيف التوحّد، لكن هناك جينات وُجدت في بعض الدراسات 
مرتبطة بزيادة احتمالية اضطرابات النمو العصبي أو التوحّد، مثل بعض 
الجينات المتعلقة بتنظيم نمو الدماغ، وتكوين المشابك العصبية، وانتقال 
الإشارات بين الخلايا العصبية، وتنظيم التعبير الجيني. ومن الأمثلة التي 
 CHD8، SCN2A، SHANK3، SYNGAP1، ADNP، :البحوث تكررت في 
 DYRK1A، PTEN، MECP2، FOXP1، ARID1B، ANKRD11، GRIN2B
وغيرها. وأضافت: “لكن يجب توضيح أن ذكر هذه الجينات لا يعني أنها 
توحّد  لديه  طفل  كل  أن  يعني  ولا  التوحّد،  لتشخيص  وحدها  تُستخدم 

يحمل تغيرًا في أحد هذه الجينات”.

 سمات توحّدية مع بعض الأمراض الوراثية
وأشارت إلى أنه كما توجد بعض الحالات الطبية أو المتلازمات الوراثية 
السريرية،  مظاهرها  ضمن  شيوعًا  أكثر  التوحّد  يكون  قد  التي  المعروفة 
رِت،  ومتلازمة  الهش،   X الكروموسوم  ومتلازمة  الحدبي،  التصلّب  مثل 
وبعض حالات متلازمة PTEN hamartoma tumor syndrome، وغيرها 

المثال،  فعلى سبيل  الجينية.  الخلفية  ذات  العصبي  النمو  من اضطرابات 
قد يظهر التوحّد أو سمات توحّدية لدى بعض الأطفال المصابين بالتصلّب 
الحدبي، وهو مرض وراثي قد يؤثر في الدماغ والجلد وأعضاء أخرى. لكن 
الوراثي وحده يساوي  المرض  يُقال إن وجود  الحالات، لا  حتى في هذه 
والسلوكية  السريرية  المعايير  تتوافر  أن  يجب  بــل  الــتــوحّــد،  تشخيص 
الخاصة باضطراب طيف التوحّد.  وبيّنت أنه يجب التفريق هنا بين أمرين 
مهمين: الأول هو أن بعض الأمراض الوراثية قد تزيد احتمال ظهور سمات 
التوحّد أو اضطرابات النمو العصبي، والثاني هو أن اضطراب طيف التوحّد، 
في معظم الحالات، لا يكون مرتبطًا بمرض وراثي واضح يمكن تحديده 
حــالات  فــي  مفيدة  تــكــون  قــد  الجينية  الفحوصات  فــإن  لــذلــك،  بسهولة. 
أو إعاقة  نمائي شديد،  الطفل يعاني من تأخر  إذا كان  مختارة، خصوصا 
ذهنية، أو صرع، أو ملامح جسدية غير معتادة، أو تاريخ عائلي قوي، أو 
لتشخيص  ليست شرطًا  لكنها  معينة.  وراثية  إلى متلازمة  تشير  علامات 

التوحّد، ولا ينبغي أن تؤخر التدخل المبكر أو الدعم العلاجي والتربوي.

 نقلة مهمة في التفكير العلمي
وأوضحت أن التركيز على المسارات البيولوجية المشتركة يمثل نقلة مهمة 
في التفكير العلمي؛ فبدلًا من التعامل مع كل طفرة جينية على حدة، يمكن 
للباحثين دراسة الخلل الوظيفي النهائي الذي قد تشترك فيه جينات عدة 
أو حالات وراثية مختلفة. وهذا قد يفتح آفاقًا مستقبلية لتطوير علاجات 
التشخيص  على  فقط  مبنيًا  العلاج  يكون  لا  بحيث  واستهدافًا،  دقة  أكثر 
السلوكي العام، بل على فهم أعمق للنمط البيولوجي أو العصبي المرتبط 

بكل مجموعة من الحالات.
 ولفتت إلى أن أهمية الدراسة تكمن أيضًا في أنها تدعم التوجه الحديث 
نحو تصنيف اضطرابات النمو العصبي وفق المسارات البيولوجية المتأثرة، 
وليس فقط وفق الأعراض السلوكية الظاهرة. وهذا توجه واعد، لأن طفلين 
قد يحملان تشخيص اضطراب طيف التوحّد، لكن الأسباب البيولوجية أو 
المسارات العصبية المتأثرة لديهما قد تكون مختلفة. وبالمقابل، قد تشترك 
لذلك،  نفسها.  البيولوجية  المسارات  نمائية مختلفة في بعض  اضطرابات 
تشخيص  إلى  الوصول  في  مستقبلًا  يساعد  قد  المسارات  هذه  فهم  فإن 
أدق، وتفسير أفضل للفروق بين الحالات، وربما تطوير تدخلات علاجية 

أو تأهيلية موجهة بحسب النمط البيولوجي لكل مجموعة من المرضى.

 الدراسة لا تعني أننا أمام علاج قريب للتوحّد
ومع ذلك، أكدت أنه من الضروري التعامل مع هذه النتائج بحذر وواقعية، 
فهذه الدراسة، رغم أهميتها، لا تعني أننا أمام علاج قريب للتوحّد أو وسيلة 
وقائية مؤكدة في الوقت الحالي. فالنتائج ما زالت في إطار البحث العلمي 
نماذج حيوانية مثل  أُجــري على  التجارب  أن جــزءًا من  المبكر، خصوصًا 

أسماك الزيبرا، وهي نماذج مفيدة جدًا في فهم آليات النمو العصبي، لكنها 
الإنساني.  السلوك  أو  البشري  للدماغ  الكامل  التعقيد  بالضرورة  تعكس  لا 
الإنسان  لــدى  وفعالة  آمنة  علاجات  إلــى  النتائج  هــذه  ترجمة  فــإن  لذلك، 
تحتاج إلى سنوات من البحث، بدءًا من الدراسات المخبرية، ثم التجارب 

قبل السريرية، ثم الدراسات السريرية المنظمة على البشر.

التقدم العلمي في فهم الجينات

 وسيلة لتحسين تشخيص التوحّد
وتابعت أنه من المهم أيضًا توضيح أن التوحّد ليس حالة واحدة متجانسة، 
الأعراض  فيه شدة  تختلف  النمائية،  الاختلافات  من  واسع  هو طيف  بل 
دعم  إلى  يحتاجون  قد  الأطفال  فبعض  لآخــر؛  من شخص  والاحتياجات 
يحتاج  قــد  بينما  الــيــومــيــة،  ــمــهــارات  وال والــســلــوك  الــتــواصــل  فــي  مكثف 
أو  التفاعل الاجتماعي  إلى دعم محدود في مجالات معينة مثل  آخرون 
تنظيم الحساسية الحسية. ولذلك، فإن أي تقدم علمي في فهم الجينات 
الفهم  لتحسين  كوسيلة  إليه  يُنظر  أن  يجب  البيولوجية  الــمــســارات  أو 
والتشخيص والدعم، وليس كطريقة لاختزال التوحّد في تفسير واحد أو 
علاج موحد. وأضافت أنه، من الناحية العملية، ما تزال الأولوية الحالية 
المبكر، والدعم الأسري والتربوي  المبكر، والتدخل  التشخيص  تتمثل في 
والسلوكي المناسب، فهذه التدخلات أثبتت أهميتها في تحسين مهارات 
التواصل، واللغة، والاستقلالية، والتكيف الاجتماعي، وجودة الحياة لدى 
الأطفال وأسرهم. وحتى مع تطور الأبحاث الجينية والبيولوجية، سيظل 
الدعم المبكر والمتخصص عنصرًا أساسيًا في التعامل مع اضطراب طيف 

التوحّد.

خطوة واعدة في بحوث التوحّد
واختتمت حديثها مؤكدة أن هذه الدراسة تمثل، بشكل عام، خطوة واعدة 
على  الضوء  تسلط  لأنها  العصبي،  النمو  واضطرابات  التوحّد  بحوث  في 
بين  تربط  التي قد  المشتركة  الآليات  يقوم على فهم  اتجاه علمي جديد 
جينات متعددة ونتائج نمائية متشابهة. لكنها، في الوقت نفسه، لا ينبغي 
بل  قريب،  حل  أو  مباشر  علاجي  اكتشاف  أنها  على  للجمهور  تُعرض  أن 
كخطوة بحثية مهمة ضمن طريق طويل نحو فهم أعمق وأشمل لأسباب 
اضطرابات النمو العصبي. وقالت: “والأهم أن يبقى الخطاب الطبي واضحًا 
ومتوازنًا: قد توجد خلفيات جينية أو متلازمات وراثية مرتبطة بالتوحّد 
الأول،  المقام  في  يظل،  التوحّد  اضطراب طيف  لكن  الحالات،  بعض  في 
تشخيصًا سريريًا، ولا يشترط وجود سبب جيني محدد أو جين معروف 

لتأكيده”.

رغم نجاح لقاحات الحصبة في الحد من انتشار المرض وخفض معدلات الوفيات حول العالم منذ بدء استعمالها عام 1963، 
فإنهــا لــم تقــضِ نهائيًــا علــى الحصبــة. وقــد ازدادت حــالات الإصابــة بالحصبة مؤخرًا فــي الولايــات المتحدة والعالــم. فقد تم 
لت 72 حالة تفشٍّ على الأقل في  الإبلاغ عن أكثر من 470 ألف حالة إصابة بالحصبة على مستوى العالم في عام 2024، وسُجِّ
الولايات المتحدة منذ يناير 2025. ولم يتوفر حتى الآن علاج معتمد طبيًا آمن وفعّال يقضي على الفيروس بشكل مباشر.

وفــي هــذا الســياق، نجح فريق بحثي ممول من معاهد الصحــة الوطنية الأميركية )NIH(، بقيادة د. إريكا أولمان 
سافير من معهد لا جولا لعلم المناعة، في عزل وتحديد أول مجموعة شاملة من الأجسام المضادة البشرية 

التي تستهدف فيروس الحصبة، مما يشكّل أساسًا لتطوير علاج للحصبة.
تمكّــن الفريــق البحثــي مــن عــزل خلايا الذاكــرة البائيــة — وهي الخلايــا المناعيــة التي تحتفــظ بـ«ذاكرة« 
طويلة الأمد للعدوى أو التطعيمات السابقة — من متبرع تم تطعيمه ضد الحصبة ثلاث مرات. ومن هذه 
الخلايــا، تــم تصميــم وتنقية أكثر من 100 جســم مضاد أحادي النســيلة بشــري، يســتهدف كل منها موقعًا 
محــددًا علــى فيــروس الحصبــة. وتمثــل هذه الدراســة تحــولًا مقارنةً بما كان ســائدًا، إذ اعتمــدت البحوث 
الســابقة بشــكل كبيــر علــى الأجســام المضــادة للفئــران وطرق غير مباشــرة، مما جعل اســتجابة الأجســام 

المضادة البشرية غير مفهومة بشكل كافٍ وغير موصوفة بنيويًا.
وأنتــج العلمــاء أول خرائــط بنيويــة بدقــة ذريــة للأجســام المضــادة البشــرية المرتبطــة ببروتينــات فيــروس 

الحصبــة، باســتخدام تقنية المجهــر الإلكتروني فائق البرودة )Cryo-EM(، وحددوا تســعة مواقع متميزة 
علــى بروتينــي ســطح الفيــروس، وهمــا الهيماغلوتينيــن )H( وبروتيــن الاندمــاج )F(، التي تســتهدفها 

الأجسام المضادة.

وكشــفت نتائــج الدراســة أن الأجســام المضــادة لكلا البروتينيــن H وF توفر حماية قوية ومســتقلة، متحديةً الاعتقاد الســائد 
بأن الحماية من الحصبة تعتمد بشــكل شــبه حصري على الأجســام المضادة التي تســتهدف بروتين H، بينما تلعب الأجســام 

المضادة لبروتين F دورًا ثانويًا.
كما أظهرت النتائج أن أحد الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين F، والمسمّى )4F09(، خفّض مستويات فيروس الحصبة 
في رئتي الفئران المصابة إلى مستويات غير قابلة للكشف تمامًا، وكان من بين الأكثر فعالية في الحماية ضمن هذه الدراسة، 

يعمــل  عــن طريــق تثبيــت بروتيــن F في مكانه، مانعًــا التغير البنيوي الــذي يحتاجه الفيروس حيــث 
الخلايا البشرية.لاختــراق 

تســتهدف الأجســام المضــادة الواقيــة التي تــم تحديدها مناطق فــي الفيروس فيمــا 
تبــدو متطابقــة تقريبًــا في جميع ســلالات الحصبة المعروفة المنتشــرة عالميًا، 
ممــا يشــير إلــى أن الفيــروس قد لا يتمكن من التحور بشــكل كافٍ للإفلات من 

هذه الأجسام المضادة والبقاء على قيد الحياة.
للحساســية  الوطنــي  للمعهــد  بالإنابــة  المديــر  تاوبنبرغــر،  وأكــد د. جيفــري ك. 
والأمــراض المعديــة التابــع للمعاهد الوطنيــة للصحة، أن هذا البحــث يقدم، ولأول 
مــرة، صــورة واضحــة لأكثــر الأهداف الواعــدة للأدويــة القائمة على الأجســام المضادة، 

والتي يمكن أن تحمي أو تعالج الأشخاص الذين لا يناسبهم التطعيم ضد الحصبة.
ويسعى العلماء الآن إلى إيجاد شركاء لإجراء البحوث والاختبارات المكثفة اللازمة لتحويل هذا الاكتشاف إلى 

دواء يمكن استخدامه كوقاية سريعة بعد التعرض للفيروس، وكعلاج للمصابين به.

د. رحاب المرزوق لـ “^”:
 المسارات البيولوجية للجينات تفتح آفاقا لعلاجات أدق لـ “التوحد”

دراسة حديثة تكشف دور المسارات البيولوجية في فهم المرض

دراسة حديثة تضع الأساس لعلاج الحصبة بالأجسام المضادة البشرية

 منذ تشخيص اضطراب التوحّد، يواصل العلماء محاولًاتهم لفكّ شفراته وتحديد أسبابه الحقيقية، وصولًًا إلى تطوير 
العلاجات المناسبة. وفي السنوات الأخيرة، حدّد الباحثون مئات الجينات المختلفة المرتبطة بالتوحّد، وهو ما يثير سؤالًًا 

محورياً: كيف يمكن لعدد كبير من الجينات المختلفة أن ينُتج تأثيرات متشابهة جدًا في الدماغ؟
 في اكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاجات اضطراب التوحّد، كشفت دراسة حديثة نشُرت في مجلة Nature Neuroscience، بقيادة 
مركز  في  المشاركة  الأستاذة  هوفمان،  وإيلين  الطب،  كلية  في  النفسي  الطب  أستاذة  بريناند،  كريستين  وبإشراف  ييل،  جامعة 
دراسات الطفل بجامعة ييل، عن رؤى جديدة حول كيفية تأثير مجموعة متنوعة من الجينات المرتبطة باضطرابات النمو العصبي 

على الدماغ بطرق متشابهة.
ووجد الباحثون أن هذه الجينات تتقارب ضمن مسارات بيولوجية مشتركة في الدماغ، مُحدِثةً تأثيرات متشابهة مع نضوج خلايا الدماغ. 
ويشير هذا الًاكتشاف إلى أن المسارات العصبية قد تمثل أهدافاً بيولوجية محتملة للعلاجات المستقبلية، بدلًًا من استهداف كل 

طفرة جينية على حدة، ما يفتح الباب أمام التركيز على هذه المسارات المشتركة.
 وفي تعليق على نتائج الدراسة، أكدت د. رحاب المرزوق، استشارية طب الأطفال النمائي ورئيسة وحدة التطور والنمو في مجمع 
السلمانية الطبي، في لقاء مع “صحتنا”، أن هذه الدراسة تعُد إضافة مهمة لفهم اضطراب طيف التوحّد من منظور بيولوجي أعمق، 
إذ تنتقل بالفكرة من البحث عن “جين واحد مسؤول” إلى فهم كيفية تلاقي جينات مختلفة عدة داخل مسارات عصبية وبيولوجية 
مشتركة قد تؤثر في نمو الدماغ ووظائفه. وأضافت أن هذا التوجه يعُد أكثر واقعية من الناحية العلمية، نظراً لأن اضطراب طيف 

التوحّد معقّد ومتعدد العوامل، ولًا يمكن اختزاله في سبب جيني واحد أو آلية واحدة أو عامل بيئي منفرد.



علـــى  الحاصلـــة  النفســـي  الطـــب  أوضحـــت استشـــارية 
التواصلـــي  النفســـي  الطـــب  فـــي  الكنديـــة  الزمالـــة 
والجســـدي د. هيـــا النعيمـــي، أن الدوباميـــن هـــو ناقـــل 
بيـــن  الإشـــارات  ينقـــل  الدمـــاغ  فـــي  أساســـي  عصبـــي 
وتشـــكيل  الدافعيـــة  فـــي  ويؤثـــر  العصبيـــة،  الخلايـــا 
العـــادات وتنظيـــم الحركـــة، كمـــا يلعـــب دورا حيويـــا فـــي 
بالمتعـــة  الشـــعور  يحفّـــز  إذ  بالدمـــاغ؛  المكافـــأة  نظـــام 
أنـــه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  والذاكـــرة.  والتركيـــز  والدافـــع 
يُعـــرف عـــادة بــــ “كيميـــاء المتعـــة”، فإنـــه فـــي الواقـــع يعمـــل 
كقـــوة دافعـــة تحفّـــز الإنســـان علـــى البحـــث عـــن المكافـــآت 

التجـــارب. مـــن  والتعلّـــم 

هرمون السعادة
وأكـــدت أنـــه لا يمكـــن إطـــلاق اســـم “هرمـــون الســـعادة” 
علـــى الدوباميـــن؛ إذ توجـــد نواقـــل عصبيـــة أخـــرى مثـــل 
الســـيروتونين، الـــذي يُعـــرف أحيانـــا بــــ “هرمـــون الســـعادة”، 
المـــزاج وتحســـين  اســـتقرار  فـــي  رئيســـا  دورا  ويلعـــب 
جـــودة النـــوم وتنظيـــم الشـــهية. وقالـــت: “الســـعادة ليســـت 
بـــل  الدوباميـــن،  أو  الســـيروتونين  عـــن  فقـــط  ناتجـــة 
ــر بمزيـــج مـــن النواقـــل  هـــي حالـــة عاطفيـــة معقـــدة تتأثـ
ــت أن  ــية”. وبيّنـ ــل النفسـ ــات والعوامـ ــة والهرمونـ العصبيـ
الدمـــاغ يعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن المـــواد الكيميائيـــة 
تشـــمل  التـــي  الســـعيدة”،  “الرباعيـــة  بــــ  المعروفـــة 
الاســـتقرار  ويعـــزز  المـــزاج  ينظـــم  الـــذي  الســـيروتونين 
ــي  ــأة التـ ــاء المكافـ ــه كيميـ ــن بوصفـ ــي، والدوباميـ العاطفـ
تدفـــع الإنســـان لإكمـــال المهـــام وتثيـــر مشـــاعر المتعـــة عنـــد 
تحقيـــق الأهـــداف، والأوكسيتوســـين المعـــروف بهرمـــون 
الحـــب الـــذي يعـــزز الثقـــة والروابـــط الاجتماعيـــة، إضافـــة 
إلـــى الإندورفينـــات، وهـــي مســـكنات الألـــم الطبيعيـــة التـــي 
تُفـــرز لتخفيـــف الانزعـــاج وتحفيـــز الشـــعور بالرفاهيـــة.

تأثيرات في السلوك
وتابعـــت بـــأن تأثيـــرات الدوباميـــن فـــي الســـلوك يمكـــن 
تلخيصهـــا بثـــلاث فئـــات رئيســـة: الأولـــى تتعلـــق بالدافعيـــة 
نحـــو  الســـعي  ويحفّـــز  الرغبـــة  يُشـــعل  إذ  والرغبـــة؛ 
الأهـــداف والمـــوارد والمعلومـــات، كمـــا يســـاعد فـــي تقديـــر 
ــا؛  ــة بمكافأتهـ ــة المهمـــة مقارنـ ــر تقييـــم صعوبـ الجهـــد عبـ
مـــا يؤثـــر فـــي اســـتعداد الإنســـان لتحـــدي نفســـه. أمـــا 
ـــم وتشـــكيل العـــادات، إذ  الفئـــة الثانيـــة فتتمثـــل فـــي التعلّ
يعـــزز توقـــع المكافـــآت عمليـــة التعلّـــم عبـــر ربـــط المكافـــآت 
غيـــر المتوقعـــة بالســـلوكيات والإجـــراءات، كمـــا يقـــوّي 
المســـارات العصبيـــة؛ مـــا يســـهل تكـــرار النشـــاط بصـــورة 
تلقائيـــة. فيمـــا ترتبـــط الفئـــة الثالثـــة بالحركـــة والتنبـــه؛ 
بـــدء  علـــى  الجســـم  قـــدرة  فـــي  الدوباميـــن  يؤثـــر  إذ 
الحركـــة؛ فارتفـــاع مســـتوياته يزيـــد النشـــاط، بينمـــا يـــؤدي 

انخفاضهـــا إلـــى الخمـــول.

الجانب المظلم
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك جانبـــا مظلمـــا لـــدور الدوباميـــن 
هـــذا  يُســـتغل  قـــد  إذ  بالإدمـــان؛  ارتباطـــه  فـــي  يتمثـــل 
الناقـــل العصبـــي فـــي تعزيـــز ســـلوكيات غيـــر صحيـــة، إذ 
تـــؤدي المخـــدرات أو الأنشـــطة ذات التحفيـــز العالـــي إلـــى 
ــا يدفـــع  ارتفاعـــات كبيـــرة فـــي مســـتويات الدوباميـــن؛ مـ
الدمـــاغ إلـــى تفضيـــل هـــذه المكافـــآت الاصطناعيـــة علـــى 

ــد. ــة الأمـ ــة طويلـ ــداف الصحيـ الأهـ

أثر المستويات العالية من الدوبامين
والتركيـــز  للتحفيـــز  ضـــروري  الدوباميـــن  إن  وقالـــت 
ومعالجـــة المكافـــآت، وبينمـــا تعـــزز الارتفاعـــات الطبيعيـــة 

أو  المرتفعـــة  المســـتويات  فـــإن  والمـــزاج،  الدافـــع  منـــه 
المرتفعـــة بشـــكل مصطنـــع تُعـــد خطيـــرة؛ إذ قـــد تـــؤدي 
إلـــى تغييـــر كيميـــاء الدمـــاغ وتقليـــل مســـتوى المتعـــة 
ــورة  ــلوكيات متهـ ــورة سـ ــا ينعكـــس فـــي صـ ــي؛ مـ الأساسـ

عدوانيـــة. أو 

توازنـــه  فـــي  الدوباميـــن  يكـــون  عندمـــا  أنـــه  وتابعـــت 
التحفيـــز  البقـــاء والتعلّـــم عبـــر  الطبيعـــي، فإنـــه يدعـــم 
والتركيـــز وربـــط الأفعـــال بالنتائـــج الإيجابيـــة، إضافـــة إلـــى 
تعزيـــز الشـــعور بالمتعـــة أثنـــاء الأنشـــطة، إلا أن الارتفـــاع 
أو  الإدمانيـــة  المـــواد  عـــن  الناتـــج  المســـتمر، خصوصـــا 
الأنشـــطة شـــديدة التحفيـــز، يـــؤدي إلـــى فقـــدان حساســـية 
مســـتقبلات المكافـــأة؛ مـــا يجعـــل الشـــخص بحاجـــة إلـــى 
محفـــزات أقـــوى للحصـــول علـــى مســـتوى الرضـــا نفســـه. 
كمـــا أن زيـــادة الدوباميـــن قـــد تؤثـــر ســـلبا فـــي التركيـــز 
والذاكـــرة واتخـــاذ القـــرار، وتضعـــف الانتبـــاه، وقـــد تقلـــل 
الســـيطرة علـــى الاندفـــاع؛ مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى ســـلوكيات 

متهـــورة وعدوانيـــة.

أعراض نقص الدوبامين
تشـــمل  قـــد  الدوباميـــن  نقـــص  أعـــراض  أن  وبيّنـــت 
فقـــدان الحافـــز والدافـــع، والشـــعور بالتعـــب، وصعوبـــة 
ــدان  ــة إلـــى فقـ ــق، إضافـ ــزاج أو القلـ ــز، وتقلـــب المـ التركيـ
ممتعـــة  كانـــت  التـــي  الأنشـــطة  مـــن  بالمتعـــة  الشـــعور 
ســـابقا، والشـــعور بالاكتئـــاب واليـــأس، وانخفـــاض الرغبـــة 

اضطراباتـــه. أو  النـــوم  وصعوبـــة  الجنســـية، 

وتابعـــت أن مـــن الأعـــراض الأخـــرى لانخفاضـــه رعشـــة 
التـــوازن  وفقـــدان  الراحـــة،  أثنـــاء  غيرهـــا  أو  اليديـــن 
والتناســـق الحركـــي، وتيبّـــس العضـــلات أو التشـــنجات 
متلازمـــة  إلـــى  إضافـــة  باركنســـون(،  مـــرض  فـــي  )كمـــا 
تملمـــل الســـاقين. كمـــا قـــد تشـــمل الأعـــراض صعوبـــات 
اليوميـــة  المهـــام  المـــدى، وإدارة  الذاكـــرة قصيـــرة  فـــي 
وحـــل المشـــكلات اليســـيرة، وضعـــف التركيـــز والاندفـــاع 
والتنظيـــم، وهـــي مظاهـــر قـــد تُلاحـــظ فـــي اضطـــراب 
نقـــص الانتبـــاه مـــع فـــرط النشـــاط. وقـــد يظهـــر أيضـــا 
وفقـــدان  بالمشـــاعر  وانخفـــاض  اجتماعـــي  انطـــواء 
للمتعـــة كمـــا فـــي الأعـــراض الســـلبية للفصـــام، إضافـــة إلـــى 

أعـــراض هضميـــة مثـــل الإمســـاك المزمـــن.

سبب خفي وراء بعض حالات القلق أو 
فقدان الدافعية

ولفتـــت إلـــى أنـــه يمكـــن عـــدّ اضطـــراب الدوباميـــن ســـببا 
خفيـــا وراء بعـــض حـــالات القلـــق أو فقـــدان الدافعيـــة؛ 
فعندمـــا تختـــل إشـــارات الدوباميـــن قـــد تبـــدو المهـــام 
اليوميـــة مرهقـــة أو شـــبه مســـتحيلة؛ لأن الدمـــاغ يفشـــل 
ــتويات  ــط مسـ ــل. وترتبـ ــلازم للعمـ ــع الـ ــز الدافـ ــي تحفيـ فـ
الدوباميـــن المنخفضـــة بشـــكل كبيـــر باللامبـــالاة الســـريرية 
)فقـــدان كامـــل للدافـــع(، والتعـــب المزمـــن، وعـــدم القـــدرة 
علـــى الشـــعور بالمتعـــة مـــن الأنشـــطة التـــي كانـــت تُســـعد 

ســـابقا.

وأضافـــت أن زيـــادة الدوباميـــن قـــد تـــؤدي إلـــى حالـــة مـــن 
الإفـــراط فـــي التحفيـــز؛ مـــا يســـبب زيـــادة اليقظـــة والتوتـــر 
ــا يمكـــن أن تؤثـــر المســـتويات المرتفعـــة فـــي  والأرق، كمـ
الوظائـــف الجســـدية، مســـببة حـــركات عضليـــة لا إراديـــة 
وتصلبـــا، إضافـــة إلـــى اضطرابـــات فـــي ضربـــات القلـــب أو 

ـــدم الشـــديد. ارتفـــاع ضغـــط ال

أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نظام 
الدوبامين

وبيّنـــت أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تؤثـــر فـــي نظـــام 
الدوباميـــن بالدمـــاغ؛ فعندمـــا يتعـــرض الدمـــاغ بشـــكل 
الدوباميـــن  مســـتوى  فـــي  كبيـــرة  لارتفاعـــات  متكـــرر 
لوســـائل  المتواصـــل  التصفـــح  مثـــل  أنشـــطة  نتيجـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي، أو الإفـــراط فـــي ألعـــاب الفيديـــو، 
حمايـــة  يحـــاول  فإنـــه  الســـريعة،  الوجبـــات  تنـــاول  أو 
نفســـه عبـــر تقليـــل مســـتقبلات الدوباميـــن؛ مـــا يرفـــع عتبـــة 

الشـــعور بالإثـــارة.

)TikTok   / Reels( المقاطع القصيرة
 )TikTok   / Reels( وحـــذّرت مـــن أن المقاطـــع القصيـــرة
تبـــدأ  إذ  للمكافـــأة؛  الدمـــاغ  اســـتجابة  طريقـــة  تغيّـــر 
الأنشـــطة اليوميـــة مثـــل القـــراءة أو العمـــل أو ممارســـة 
الرياضـــة فـــي أن تبـــدو مملـــة للغايـــة أو غيـــر محفّـــزة؛ 
لأنهـــا لا تســـتطيع منافســـة تلـــك الارتفاعـــات المصطنعـــة 

فـــي مســـتوى الدوباميـــن.

الدوبامين وإدمان الهاتف والألعاب
وأوضحـــت أن إدمـــان الهاتـــف والألعـــاب يرتبـــط بخلـــل 
آليـــات  التطبيقـــات  تســـتغل  إذ  الدوباميـــن،  نظـــام  فـــي 
المكافـــأة فـــي الدمـــاغ عبـــر الإفـــراز المتكـــرر للدوباميـــن؛ 
مـــا يـــؤدي إلـــى تقليـــل حساســـية المســـتقبلات، وبالتالـــي 
حاجـــة الشـــخص لقضـــاء وقـــت أطـــول للحصـــول علـــى 

مســـتوى المتعـــة نفســـه.

وأضافت أن العوامل الوراثية تُشـــكّل ما بين 40 % و60 
% مـــن قابليـــة الفـــرد للإدمـــان، وذلـــك عبـــر الاختلافـــات 
الوراثيـــة فـــي كيفيـــة معالجـــة الدمـــاغ للدوباميـــن؛ مـــا 
يعنـــي أن بعـــض الأشـــخاص أكثـــر عرضـــة للســـلوكيات 
الاندفاعيـــة، إلا أن العوامـــل البيئيـــة هـــي التـــي تحـــدد 
فـــي النهايـــة مـــا إذا كان هـــذا الاســـتعداد ســـيتحول إلـــى 
إدمـــان. وأشـــارت إلـــى أن الإدمـــان لا يقتصـــر علـــى الهاتـــف 

والألعـــاب فقـــط، بـــل يشـــمل جميـــع أنواعـــه.

مفاهيم مغلوطة عن الدوبامين
ــرة  ــدة منتشـ ــة عـ ــم مغلوطـ ــاك مفاهيـ ولفتـــت إلـــى أن هنـ
عـــن الدوباميـــن، منهـــا الاعتقـــاد بأنـــه “هرمـــون الســـعادة”، 
ــا  ــة، بينمـ ــعور بالمتعـ ــد الشـ ــرز فقـــط عنـ ــه يُفـ ــد أنـ إذ يُعتقـ
الحقيقـــة أنـــه جـــزيء دافعيـــة يدفـــع الإنســـان للبحـــث عـــن 
الطعـــام وتحقيـــق الأهـــداف، فـــي حيـــن أن الإندورفيـــن 
عـــن  أكبـــر  بشـــكل  المســـؤولان  همـــا  والســـيروتونين 

الشـــعور بالســـعادة.

فـــي  يقلـــل مســـتوياته  الدوباميـــن”  أن “صيـــام  وثانيـــا، 
اســـتنزاف  إلـــى  يـــؤدي  أنـــه  خطـــأ  يُفهـــم  إذ  الدمـــاغ، 
الدوباميـــن، بينمـــا هـــو فـــي الواقـــع وســـيلة تهـــدف إلـــى 
حساســـية  ضبـــط  وإعـــادة  المفـــرط  التحفيـــز  تقليـــل 

لمســـتقبلات. ا

وثالثـــا، أن الدوباميـــن هـــو المســـؤول الوحيـــد عـــن الإنجـــاز 
والتعلّـــم، إذ يُعتقـــد أنـــه مجـــرد مكافـــأة بعـــد الإنجـــاز، بينمـــا 
الحقيقـــة أنـــه يلعـــب دورا فـــي التعلـــم التنبئـــي؛ إذ يســـاعد 
والتصـــرف  الجديـــدة  للأشـــياء  الانتبـــاه  علـــى  الدمـــاغ 

وفقـــا لتوقعـــات المكافـــأة.

إعادة ضبط الدماغ

ولفتـــت إلـــى أنـــه يمكـــن “إعـــادة ضبـــط” الدمـــاغ عبـــر تقليـــل 
التـــي  للأنشـــطة  التعـــرض  بخفـــض  وذلـــك  المحفـــزات، 
ترفـــع مســـتويات الدوباميـــن بشـــكل مفـــرط؛ مـــا يمنـــح 

ــر. ــاءة أكبـ ــل بكفـ ــة للعمـ ــن فرصـ ــتقبلات الدوباميـ مسـ

وأضافـــت أن الهـــدف ليـــس الســـعي لرفـــع الدوباميـــن إلـــى 
ــي  ــتوى أساسـ ــى مسـ ــاظ علـ ــل الحفـ ــة، بـ ــتويات عاليـ مسـ
متـــوازن. ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك عبـــر تقليـــل “تكديـــس 
الدوباميـــن” عبـــر تقليـــل تعـــدد الأنشـــطة المنشـــطة فـــي 
الوقـــت نفســـه، وكســـر دورات الإدمـــان، وضمـــان الحصـــول 

علـــى قســـط كافٍ مـــن النـــوم والراحـــة البدنيـــة.

تعديل مستوى الدوبامين بلا أدوية
ولفتـــت إلـــى أنـــه يمكـــن تعديـــل مســـتويات الدوباميـــن 
فـــي الجســـم دون اســـتخدام الأدويـــة؛ إذ يُعـــد العـــلاج 
الســـلوكي أحـــد الطـــرق الفعّالـــة لتحقيـــق ذلـــك. ويمكـــن 
ــليمة؛ إذ تلعـــب  ــة السـ ــر التغذيـ ــوازن عبـ ــذا التـ تحقيـــق هـ
الأطعمـــة الغنيـــة بالأحمـــاض الأمينيـــة مثـــل التيروزيـــن 
إلـــى  الدوباميـــن،  إنتـــاج  فـــي  مهمـــا  دورا   )Tyrosine(
جانـــب ممارســـة النشـــاط البدنـــي بانتظـــام مثـــل التماريـــن 
إفـــرازه وتحســـين  التـــي تســـاهم فـــي زيـــادة  الهوائيـــة 
المـــزاج. كمـــا يـــؤدي تنظيـــم نمـــط النـــوم دورا حيويـــا فـــي 
تعزيـــز إنتـــاج الدوباميـــن، إضافـــة إلـــى إدارة التوتـــر عبـــر 
تقنيـــات الاســـترخاء مثـــل التأمـــل و “اليوغـــا”، والانخـــراط 
ــلوكي  ــي السـ ــد العـــلاج المعرفـ ــة. ويُعـ ــي أنشـــطة ممتعـ فـ
والســـلوكيات  الأفـــكار  لتعديـــل  فعالـــة  وســـيلة   )CBT(
الســـلبية، كمـــا أن تحديـــد الأهـــداف يعـــزز الشـــعور بالإنجـــاز 
ويزيـــد الدافـــع؛ مـــا يســـهم بتحســـين التـــوازن الكيميائـــي 

ــع. ــعادة والدافـ ــعور بالسـ ــز الشـ ــاغ وتعزيـ ــي الدمـ فـ

المصادر الغنية بالدوبامين
وعـــن المصـــادر الغذائيـــة الغنيـــة بالدوباميـــن، أشـــارت إلـــى 
أن الأطعمـــة التـــي تعـــزز مســـتويات الدوباميـــن تتمثـــل 
فـــي البروتينـــات الخاليـــة مـــن الدهـــون مثـــل الدجـــاج 
وكذلـــك  والبيـــض،  البقـــري  واللحـــم  الرومـــي  والديـــك 
الأســـماك الغنيـــة بــــ “أوميغـــا 3” مثـــل الســـلمون والماكريـــل 
والتونـــة، إضافـــة إلـــى منتجـــات الألبـــان مثـــل الحليـــب 
والزبـــادي والأجبـــان الصلبـــة مثـــل البارميـــزان والشـــيدر. 
والجـــوز  اللـــوز  مثـــل  والبـــذور  المكســـرات  تشـــمل  كمـــا 
وبـــذور القـــرع، وهـــي أيضـــا مصـــادر جيـــدة للمغنيســـيوم، 
ــا  ــل الفاصوليـ ــا مثـ ــول الصويـ ــات وفـ ــب البقوليـ ــى جانـ إلـ
وكذلـــك  والتوفـــو،  والإدامامـــي  والعـــدس  الســـوداء 
الفواكـــه والخضـــروات مثـــل الأفـــوكادو والمـــوز والتفـــاح 
والخضـــراوات الورقيـــة. وأخيـــرا، الشـــوكولاتة الداكنـــة 

)بحـــد أدنـــى 70 % كاكاو( والشـــاي الأخضـــر.

إدمان الدوبامين
واختتمـــت حديثهـــا مفنـــدة مصطلـــح “إدمـــان الدوباميـــن”، 
وقالـــت إنـــه يُفهـــم بشـــكل خاطـــئ علـــى أنـــه إدمـــان للعنصـــر 
الكيميائـــي نفســـه، بينمـــا الحقيقـــة العلميـــة أنـــه لا يمكـــن 
ــة  ــادة طبيعيـ ــو مـ ــرة؛ فهـ ــان علـــى الدوباميـــن مباشـ الإدمـ
ـــة لعمـــل الدمـــاغ. وأوضحـــت أن الإدمـــان يحـــدث  ضروري
عندمـــا يتـــم تحفيـــز نظـــام المكافـــأة فـــي الدمـــاغ بشـــكل 
مفـــرط عبـــر ســـلوكيات معينـــة مثـــل الألعـــاب الرقميـــة أو 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي؛ مـــا يـــؤدي إلـــى الســـعي 

القهـــري نحـــو هـــذه الأنشـــطة.

الصحـــة  معاهـــد  فـــي  باحثـــون  أجراهـــا  حديثـــة  دراســـة  حـــددت 
الوطنيـــة الأميركيـــة، بقيـــادة د. كليـــر غـــاو، علـــى الفئـــران، عمليـــات 
دواء  بتأثيـــرات  مرتبطـــة  رئيســـة  داخليـــة  خلويـــة  إشـــارات 
ســـيماغلوتيد، وهـــو أحـــد مُنشـــطات “GLP-1”، علـــى فقـــدان الـــوزن. 
التـــي تُحفّزهـــا  وكشـــفوا عـــن تفاصيـــل جديـــدة بشـــأن الأحـــداث 
مُنشـــطات مســـتقبلات “GLP-1” داخـــل الخلايـــا العصبيـــة، والتـــي 
ــا  ــم تُـــدرس بشـــكل كافٍ حتـــى الآن. وتُحسّـــن هـــذه النتائـــج فهمنـ لـ
لكيفيـــة تأثيـــر مُنشـــطات “GLP-1” فـــي الســـلوك البشـــري، وتُحـــدد 

فرصًـــا جديـــدة لتحســـين العـــلاج.
لاستكشـــاف  الفلـــوري  التصويـــر  تقنيـــة  التجـــارب  واســـتخدمت 
ـــز بواســـطة “ســـيماغلوتيد” فـــي  النشـــاط الخلـــوي الداخلـــي المُحفَّ
أنســـجة دماغيـــة حيـــة مـــن الفئـــران، وتمكـــن الباحثـــون مـــن تحديـــد 

ــارة  ــات الإشـ ــة جزيئـ ــط أو إزالـ ــر تثبيـ ــوزن عبـ ــدان الـ ــة لفقـ ــر أهميـ ــا الأكثـ أيهـ
ــدواء  ــرات الـ ــون أن تأثيـ ــد الباحثـ ــكل انتقائـــي. ووجـ ــة بشـ ــة المختلفـ الخلويـ
المرتبطـــة بإنقـــاص الـــوزن تعتمـــد علـــى زيـــادة مســـتويات جـــزيء الإشـــارة 
ـــة  أحـــادي فوســـفات الأدينوزيـــن الحلقـــي )cAMP( فـــي منطقـــة مـــا بعـــد البصل

الدماغيـــة، وهـــي منطقـــة دماغيـــة تحتـــوي علـــى دوائـــر عصبيـــة مرتبطـــة 
ــر. ــى آخـ ــون إلـ ــن عصبـ ــادات مـ ــذه الزيـ ــك، تفاوتـــت هـ ــع ذلـ ــهية. ومـ بالشـ

وأكـــد د. مايـــكل كراشـــيس، وهـــو باحـــث رئيـــس فـــي المعهـــد الوطنـــي لأمـــراض 
الســـكري وأمـــراض الجهـــاز الهضمـــي والكلـــى، أن هـــذه الظاهـــرة ليســـت مطلقـــة، 

إذ أشـــار إلـــى أن “اســـتجابات cAMP عبـــر الخلايـــا تتفـــاوت علـــى 
نطـــاق متصـــل”؛ فبينمـــا حافظـــت بعـــض الخلايـــا علـــى مســـتويات 
مرتفعـــة مـــن “cAMP” فـــي وجـــود “ســـيماغلوتيد”، لـــم تشـــهد خلايـــا 

عصبيـــة أخـــرى ســـوى زيـــادات مؤقتـــة.
كمـــا أظهـــر الباحثـــون قدرتهـــم علـــى توجيـــه الخلايـــا العصبيـــة نحـــو 
اســـتجابة مســـتدامة عبـــر تثبيـــط إنزيـــم “PDE4” الطبيعـــي، الـــذي 

يُحلّـــل “cAMP”، باســـتخدام دواء روفلوميلاســـت.
وأشـــارت النتائـــج إلـــى إمـــكان إطالـــة أمـــد تأثيـــرات الببتيـــد الشـــبيه 
بالجلوكاجـــون - GLP-1( 1(؛ مـــا قـــد يقلـــل عـــدد مـــرات تنـــاول هـــذه 
الأدويـــة، إذ يمكـــن تجـــاوز مرحلـــة الاســـتقرار التـــي يعانيهـــا العديـــد 

.”cAMP“ مـــن المرضـــى عبـــر تعديـــل مســـتوى
وقـــد ســـمحت الطـــرق المســـتخدمة للباحثيـــن بدراســـة الإشـــارات 
الخلويـــة فـــي أنســـجة المـــخ ســـاعات معـــدودة فقـــط، ويهـــدف الباحثـــون 
مســـتقبلا إلـــى تطبيـــق تقنيـــات جديـــدة لدراســـة التأثيـــرات الخلويـــة للببتيـــد 

الشـــبيه بالجلوكاجـــون - GLP-1( 1( علـــى مـــدى أيـــام وأســـابيع.
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صحتنــا
ـــات  ـــور مصطلح ـــه ظه ـــق مع ـــع، وتراف ـــاق واس ـــى نط ـــوم ع ـــذا المفه ـــر ه ـــعادة”، وانت ـــون الس ـــه “هرم ـــي بوصف ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــين في وس م الدوبام ـــدَّ يقُ
ـــاب  ـــة وغي ـــة الفوري ـــين المتع ـــه وب ـــط بين ـــي ترب ـــم الت ـــن المفاهي ـــلة م ـــتواه وسلس ـــادة مس ـــح لزي ـــب نصائ ـــين”، إلى جان ـــس الدوبام ـــين” و “ديتوك ـــان الدوبام ـــل “إدم مث

ـــز. ـــى التركي ـــدرة ع ـــع الق ـــغف وتراج الش
وللوقـــوف عـــى حقيقـــة مـــا هـــو متـــداول عـــن الدوبامـــين، كان لــــ “صحتنـــا” لقـــاء مـــع استشـــارية الطـــب النفـــي الحاصلـــة عـــى الزمالـــة الكنديـــة في الطـــب 
ـــةً إلى  ـــين، لافت ـــام الدوبام ـــل في نظ ـــط بخل ـــة يرتب ـــاب الإلكتروني ـــف والألع ـــى الهات ـــان ع ـــدت أن الإدم ـــي أك ـــي، الت ـــا النعيم ـــدي د. هي ـــي والجس ـــي التواص النف
ـــين  ـــون الدوبام ـــةً أن يك ـــر، ونافي ـــاءة أك ـــل بكف ـــاغ للعم ـــين في الدم ـــتقبلات الدوبام ـــة لمس ـــح الفرص ـــا يمن ـــزات؛ م ـــل المحف ـــر تقلي ـــاغ ع ـــط” الدم ـــادة ضب ـــن “إع ـــه يمك أن
ـــيّر  ـــيرة )TikTok  / Reels( تغ ـــع القص ـــن أن المقاط ـــذرةً م ـــداف، ومح ـــق الأه ـــام وتحقي ـــن الطع ـــث ع ـــان للبح ـــع الإنس ـــة يدف ـــزيء دافعي ـــه ج ـــعادة”؛ إذ إن ـــون الس “هرم
ـــر والأرق،  ـــة والتوت ـــادة اليقظ ـــبب زي ـــا يس ـــز؛ م ـــراط في التحفي ـــن الإف ـــة م ـــؤدي إلى حال ـــد ت ـــين ق ـــادة الدوبام ـــت أن زي ـــما أوضح ـــأة. ك ـــاغ للمكاف ـــتجابة الدم ـــة اس طريق

ـــلا. ـــاء كام ـــص اللق ـــي ن ـــما ي ـــاغ. وفي ـــل الدم ـــة لعم ـــة ضروري ـــادة طبيعي ـــو م ـــاشرة؛ فه ـــين مب ـــى الدوبام ـــان ع ـــن الإدم ـــه لا يمك ـــيرةً إلى أن مش

د. هيا النعيمي: الإدمان على الهاتف والألعاب الإلكترونية يرتبط بخلل في نظام الدوبامين

المقاطع القصيرة “Reels” و “TikTok” تغيّر استجابة الدماغ لنظام المكافأة

باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأميركية يحددون مسارا
”GLP-1“ لتعزيز فقدان الوزن الناتج عن هرمون
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